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
القضايا الكبرى

الحمـد الله رب العالمين، اللهـم صـلَّ وسـلم وبـارك على عبـدك ونبيك 
سـيدنا محمـد ، وعلى آلـه وصحبـه ومـن والاه، وبعد..

فـإن هـذا الكتـاب للمفكـر العـربي الجزائـري« مالـك بـن نبـي »هـو في 
حقيقتـه مجمـوعٌ مـن الكتب والمقـالات، ومن ظـروف جمع هذا الكتـاب نعلم 
أنـه مؤلـف مـن خمسـة فصـول، الثلاثـة الأولى منهـا تتسـم بوحـدة الموضوع 
ومشـكلة  الثقافـة،  مشـكلة  الحضـارة،  مشـكلة  ثلاثـة:  مشـكلاتٍ  ضمـن 
المفهوميـة، وأمـا الفصـل الرابـع فموسـوم بــ )الديموقراطيـة في الإسالم(، 
الفصالن  المسـتشرقين والاسـتشراق ،وقـد أُضيـف  والخامـس فصـل عـن 
الأخيران إلى الثلاثـة الأولى ؛ ليختـار لهـذا المجمـوع عنـوان واحـد وهـو » 

القضايـا الكبرى«.
هـذا يعنـي أننـا في قراءتنا لهـذا الكتاب لا نتوقـع وحـدةً في الموضوعات، 
ولا تسلساًل في الأفـكار ينتظـمُ أول الكتـاب وآخـره، إلا أن هـذا لا يعنـي- 
أيضـا - أننـا أمـام كتـاب مفـكك، فـإن عـدم قدرتنـا على تحليـل الكتـاب 
ضمـن وحـدة الموضوعـات لا يمنـع مـن القـدرة على قراءتـه وفـق وحـدة 
المنهـج، فلابـن نبي منهج جيـد الانضبـاط في التعامل مـع القضايـا الحضارية 
والفكريـة والثقافيـة، وهـو منهـجٌ ضابط كذلـك لعمليات التحليـل والتعليل 
للمشـكلات التاريخيـة والواقعية والأبعاد التشـخيصية المتعلقـة بتلك القضايا 
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واعتماد أسـلوب النمذجـة، ثم الطـرح الناظر نحـو الحل، جامعاً بين الإطار 
التنظيري والخطـوات  العمليـة الممكنـة، وبذلـك فإننـا نسـتطيع القـول: إننا 
 أمـام كتـاب يسـتعرض قضايـا كليـة سـتحقت أن توضـع تحـت هـذا العنوان 
ومـن الفصـل الأول الـذي يتناول فيه مشـكلة الحضـارة تتبلور وحـدة المنهج 
مـن خالل المـرور السريـع عبر التاريـخ، وإضـاءة مـا يريـد اقتباسـه منـه 
للنفـاذ إلى جوهـر مشـكلات الواقـع ، ثـم الصيرورة إلى تنظير ومقترحـات 
واقعيـة، وصـولًا إلى غايـة، ويظهـر اهتمامه الشـديد بالمصطلـح والمفهوم وهو 
أمـرٌ تميـز بـه لا ريـب- سـواء في مطابقـة المفاهيـم على مصاديقهـا ،وقبـول 
التقابـل  أم في مسـتوى  المفاهيمـي،  التعميـم  ـ مسـتوى  مصطلحاته-أكثريـاً 
مقابـل  في  التخلـف  يضـع  البدايـة  مـن  ،فهـو  المتضـادة  المصطلحـات  بين 
النمـو مخالفـاً بذلـك مـا يتبـادر مـن التعبير الـدارج الـذي يضـع التخلـف 
المجتمـع  يكـون  وحالـة  لغايـة  وصـفٌ  التقـدم  أن  ذلـك  التقـدم؛  مقابـل 
وصـل إلى مبتغـاه مـن الوجـود والحضـور على سـاحة الحضـارة وهـو وجودٌ 
وحضـورٌ يسـتتبع تفاعالت أخـرى وعلاقـاتٍ تتشـابك برشوطٍ مختلفـةٍ نو 
عـاً وكماً، وكلهـا تبدأمـن موضـع الحضـارة ، وليـس مـن موضع السـعي إلى 
الحضـارة وهـو الموضـع الـذي يطلـق عليـه النمو مـن نقطـةٍ يسـمى الارتداد 
وتنميـةً. نمـواً  الأمـام  إلى  عنهـا  التحـول  بطريـق  والأخـذ   ، تخلفـاً   عنهـا 
هـذه النقطـة التـي يحددها هـذا الفصـل هي نقطـة ما بعـد الاسـتعمار مباشرةً 
والنمـو يعنـي هنـا حركـة المجتمع الخـارج مـن مرحلة الاسـتعمار وقـد وعى 
ضرورة الوصـول إلى مُرتقـى الحضـارة؛ ليبـدأ بعدهـا التقـدم ،ويوصـف بـه 

فيُقـال مجتمـع متقدم.
وهنـا تـأتي الأسـئلة: ما معنـى الحضـارة؟ ومـا شروطها؟ وكيـف يمكن 
السـلوك إليهـا؟ وهـي الأسـئلة التـي يطرحها المفكر بلسـان حـال المجتمع في 
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قّا ذلـك بالحديـث عـن مرحلـة من  مبـدأ حديثـه عـن مشـكلة الحضـارة مُسـبِّ
التاريـخ يتفـق معه في مجمل مـا وصفها فيه مـن الجمـود والركود-وهو تخلفٌ 
بالضرورة-وإن ذهبنـا إلى غير بعـض مناطـات حكمـه على ظواهـر معينـة 
بإجمـال في مقتضى التفصيـل، ومنهـا المـدُّ الروحـي ؛إذ لم يتعـرض للجوانـب 
الفاعلـة فيه تلـك التي وقفـت وراء حركة الـروح الرافضة للاسـتعمار، المقبلة 

على الشـهادة في سـبيل التخلـص منه.
ثـم نلتمـس له العُـذر من اتسـاق منهجـه مع خصوصيـة المعبر التاريخي 
الـذي اتخـذ موقـع التمهيـد الموجز مسـلطًا على مجمل الحالـة القائمـة، وليس 

على تقييـم التجربة الروحيـة التي سـادت الجزائـر بإيجابياتها وسـلبياتها.
إن للمنشـغل بقضيـة النهضـة  والمدرك لضيـق الوقت المقتضي للوصول 
إليهـا بوصفهـا نمـوًا مسـتمرًا، ثـم للوصـول - عبر مرقـاةٍ متوازنـةٍ إلى تلك 
المنطقـة مـن الحضـور الإنسـاني التـي تسـمى الحضـارة - مسـوغاته فيما يراهُ 
مـن اقتضـاء الإطنـاب أو الإيجـاز أو الاختـزال يراهـا مـن موقع قـد  لا يراها 
منـه غيره، ومـن هنا فـإن لغيره أن يـرى رأيًـا في حديثه عن المـاضي الحضاري 
للجزائـر ـ وهـي النمـوذج المصغر للأمة هنـاـ  ومن تحديـده لمرحلتي المرابطين 
والموحديـن بوصـف الأولى منهما مرحلـة مـن مراحـل الركـود والانحسـار، 
والثانيـة تمثـل انطلاقـة الفـرد تحـت مظلـة مقبولـة مـن الوعـي؛ لا سـيما وأن 
مرحلـة المرابطين يحسـب لهـا أنهـا كانـت مرحلـة انفتاح علمـي على المناهج 

المعرفيـة المختلفـة ،وربما اكنـت أفضـل اتصـالًا وتبـادلًا مع علـوم المشرق.
النظـرة  إزاء  مختلفـة  تفكير  وجهـة  آخـر  لقـارئ  يكـون  أن  بـأس  ولا 
الجزائـري  والحضـور  الحضـاري  الواقـع  تشـخيص  في  الاقتضـاب  شـديدة 
منـذ مـا بعـد عهـد الموحديـن إلى مرحلـة الاسـتعمار، وهـي مرحلـة يمكـن 
للباحثين في التاريـخ الاقتصـادي والصناعـي أن يفصلـوا حـول حركـة هذه 
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المجـالات الحيويـة في المجتمـع آنـذاك و طبيعـة الاتصـال التجـاري بما قـد 
يُظهـر مجـالًا خصبـاً لاختالف وجهة النظـر حول هـذه التفصيالت، ولكننا 
نعـود إلى مسـوغات المنهـج الـذي لا يبـدو التاريـخ فيه درسـاً مقصـوداً لذاته 
والاسـتنتاجات  المعلومـات  في  مـا  تباينـات  معـه  يضر  ولا   ، وتفصيلاتـه 
المفكـر. عمـل  وليـس  المـؤرخ  عمـل  هـو  الـذي  التاريخـي  الانتقـاء  في   ولا 
وأيـاً كان الأمـر فـإن وصولـه السريـع إلى مرحلـة الاسـتعمار يعجل بمسـاحة 
التوافـق ؛ إذ لا اختلاف حول التراجع الكبير فردياً واجتماعياً على صعدٍ كثيرةٍ 
مـن مواد الحضـارة ومعانيها كما ينحسر الخلاف أيضاً حـول تنامي روح الفداء 
والتضحية والتحرر لدي كل مكونات الشعب أمام آليات خطيرة ، وإجراءات 
 رهيبـة ومخططـات بعيـدة  اسـتهدفت أرضـه ولغتـه ومعتقـده ووجـوده كله.
يعـزز هـذا الفهم أن ابن نبي المفكر المنشـغل حتى أقصى طاقتـه الفكرية بقضية 
النهضـة، يلتـزم جيـداً بمعادلتـه التـي  بسـطها  في كتابـه شروط النهضة وهي 
أن الحضـارة تسـاوي الإنسـان والتراب والوقـت، فهو يدرك ضيـق الوقت أو 
خطورتـه ؛ لتحقيق إعداد الإنسـان الذي يسـتغل التراب وصـولًا إلى الحضارة 
وبإدراكـه العملي لحساسـية الوقـت يقرتح تعريفاً وظيفيـاً للحضـارة يخرجنا 
مـن دائـرة الفلسـفة النظريـة إلى دائـرة الاقرتاح العملي، فينظـر إلى الحضارة 
إلى أنهـا مجموعـة معطيـات ماديـةٍ وأخلاقيةٍ يعـرف المجتمع مـن خلالها كيف 
 يقـدم لـكل فرد مـن أفـراده في كل طور مـن أطواره كل مـا يحتاج إليـه للنمو.
وهـذا جوابه على السـؤال الأول الذي تصور أن  الإنسـان الجزائري-والعربي 
بالمشـابهة- يسأله عن معني الحضارة وما الذي ينبغي علىَّ أن افعله بعد الخروج 
 مـن نقطـة التخلـف للوصول إلى مسـتوى يقال فيـه عن مجتمعي أنـه متحضر.
فمرحلـة الاسـتعمار ومـا خلفـه هـذا الاسـتعمار مـن واقـعٍ  شـكل بال شـك 
حاجـزاً بين حـاضر الجزائـر وماضيهـا ولكنهـا أوجدت حافـزاً للسـؤال عما 
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بعـده ؛ ولـذا نـرى ابن نبي يسـتعجل الـكلام عن أهميـة التخطيـط ، وهو أمر 
لا ينـازع فيـه ، بـل إن ادراكـه لأهميـة الوقـت، والـذي قـد يعمـل سـلبياً تجاه 
الذيـن يريـدون أن يدركـوا قطار الحضـارة مع الفـارق الكبير بينهـم وبين أمم 
محيطـةٍ  أو بعيـدة  جعلـه يضـع التخطيـط في مرحلـة شـديدة التبكير في سـلم 
أولوياتـه الفكريـة ، وهـذا يجعلنـا نفهـم سـبب نقـده للكواكبـي في تركز أحد 
كتبـه حول فكـرة إنقاذ البلـدان بغير معياريـة التخطيط، وإنني أجـد نفسي هنا 
قـادراً على فهـم موقف الذين كتبـوا في أزمنةٍ اسـتعمارية ،ومنجاتهـم من اللوم 
في عـدم حديثهـم عـن مرحلـة ما بعـد الاسـتعمار أمـام حقيقـة الواقـع الهائل 
الـذي عليهـم مواجهتـه فكريـاً وميدانيـاً، ومـع ذلك أسـتطيع تصـور موقف 
مفكرنا في اسـتعجاله مسـألة التخطيط بوصفها مشـكلة من مشـكلات حركة 
المجتمعـات بعـد الاسـتعمار؛ لأنـه يُلـح على عامـل الوقـت الذي يُلـح بدوره 
على الأمـة بضرورة صنع الإنسـان ،ثـم تمكينه مـن ترابـه؛ ليصنع مسـتقبله.

مفرداتـه  اختيـار  ودقـة  التعبير  بهـدوء  يتسـم  مفكـر  نبـي  وابـن 
ومصطلحاتـه، لكنـه لا يوسـم بأي سـمة تبريريـة  تلتمس العوامـل الخارجية 
؛ لتلقـي عليهـا اللـوم، وهو واضـح في اعتقـاده بأن ما سماه قابلية الاسـتعمار 
تراكمات  ثمـة  أن  في  واضـح  هـو  والآن  تكريسـه.  أسـباب  أهـم  مـن  كان 
بعـد  مـا  مرحلـة  في  الخطـأ  والاتجـاه  الانقسـام  حالتـي  فرضـت  داخليـة، 
الاسـتعمار، وأن هـذه التراكمات لا يمكـن عزوهـا إلى عوامـل خارجيـة، بـل 
 إن العوامـل الخارجيـة كانـت كفيلـة أن تحقـق الوحـدة والخطـوة الجماعيـة.
يـدور هـذا الفصـل حـول مجموعـة مـن القواعـد المنطلقـة مـن واقـعٍ قائـم، 

والناظـرة إلى مـا يجـب أن يكـون عليـه الأمـر وهـي: 
إلى تكديـس الأشـياء  انصرف  إلى مدلـول الحضـارة  المتعجـل  النظـر  ـ 
والمسـتوردات التـي هـي نتاج حضـارات أخـرى ،ولكن المعنـي الصحيح هو 
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ابتـكار هـذه المنتجـات ؛لأن أي منتـج مـادي هـو نتـاج الإنسـان والمـادة التي 
بين يديـه والوقـت الـذى يراعيـه بدقة.

 ـ التاريـخ يؤكـد لنا أن نشـوء الحضارات  أو التحـولات الكبرى فيها  إنما 
ولـد في مهد المعتقـدات الدينيـة وأن الدين يشـكل قاعـدة الانطلاقات الأولى 
لجهـود الإنهـاض كما في جهـود الإصالح الديني في مصر والثـورة الجزائرية 
،وتميـز الإسالم عـن غيره بقربـه مـن محـور الحـدث على خالف الحالـة 
الأوروبيـة بالنسـبة للمسـيحية ،وهـذا يؤكـد أن الديـن مركـب »عضوي« في 

الحضـارة وليـس مرحلـة سـابقة عابرة.
وفي فصـل مشـكلة الثقافـة يتناول الهمّ الثقـافي في بعده العملي ؛ فالمجتمع 
الناهـض من حقبـة الاسـتعمار لا يُتوقع أن يكـون همه الثقـافي متمحورا حول 
الفلكلـور والمرسح، بل الأقـرب والأكثر إلحاحـاً هو تلك المشـكلات المؤثرة 

الضخمـة مـن الأمية والبطالـة ونقص الغـذاء ونحوه.
وهـو صـادر في هـذا الموقف مـن طبيعة فيـه تأبي تضخيـم المفهـوم في وقت 
يجـدر فيـه الضبـط والتحديـد وفـق  الأولويـة الملحـة وهـذه الطبيعـة هـي التي 
جعلتـه ينفـر من مفردة البطـل، والمخلص، ومـن تكديس الأشـياء واعتبار ذلك 
هـو  الحضـارة، أو مظهـراً مهما منهـا ،ومنها نفـوره من وضـع أحـداث التاريخ 
خـارج حـدود تأثيرهـا الواقعـي في طبيعـة حـذرة ترغـب دائماً بـوزن الأشـياء 
بميزاتهـا ، وتحـب مطابقـة المصطلح ـ ولو أغلبيـاً ـ على المفردات التي سـتنضوي 
تحتـه، وهـو بنفـس هـذا المعيـار الممثـل لهـذه الطبيعـة يحـذر مـن سـيادة مفاهيم 

وهميـة على مصطلـح الثقافـة  هي مـع أهميتهـا الذاتيـة لا تحظـى بالأولوية.
ولكـي يضـع هـذا التحديد موضـع التطبيـق شرع في تحديـد العقبـة أمام 
الثقافـة المطلوبـة، وهي كما تبدو ليسـت النقص في بعض الجوانـب، بل انعدام 
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الثقافـة نحـو منهجهـا العملي لشـعب خرج مـن نقطـة التخلف )الاسـتعمار( 
ومـازال يتعـرف على ما يجـب عليه أن يتسـلح بـه للأمام.

وفي خطـوة أكثـر تفصياًل ينتقـل بنا هـذا الفصـل إلى قيـاس فعالية بعض 
محاضـن الثقافـة، وهي المدرسـة فيرفض أن تكون المدرسـة هي منتجـة الثقافة 
،أو المفتـاح الوحيـد لتغييرهـا ولعله هنا لا يسـاوي بين المدرسـة والتربية؛ لأن 
التربيـة حالـة إنسـانية دائمة عبر عنها الفيلسـوف أفلاطون بقولـه: الفرق بين 
الإنسـان والحيـوان هـو أن الإنسـان لا يسـتغني عن التربيـة، فالبيئة هـي التي 

يجـب أن تتغير.
المسـتدعي للانتبـاه هنـا  أن ابن نبـي يلتقي في وجهـة نظره هنـا مع وجهة 
نظـر حديثـة في مناهـج التربية ترى أن البيئة لها حكم حاسـم في ميـدان التعليم 
والتربيـة  يتوقـف على القـدرات الذهنيـة نفسـها ، وهي تجعل أحـد أهم مهام 
التربيـة نقـل قيـم المجتمـع إلى المتلقي، كما تحـدد المناهج الحديثـة شرط صحة 
المثـال الذي يقـدم إلى المتلقي ؛ لكي يعينه على مهمات حل المشـكلات وتحريك 
العمليـات الذهنيـة مـن الاسـتيعاب إلى التحليـل والتطبيـق، أن يكـون المثال 
منتميـاً إلى البيئـة، وإذا لم يكـن كذلـك فإنك تكـون قد مثلت بعينة غير منتميةٍ 
 مـن وجهـة نظر المتلقـي، وبذلك يعـود النمـوذج بالنقض على أصـل المفهوم.
يواجـه سـؤالًا عـن  بكاملهـا  البيئـة  الثقافـة على مسـتوى  بنـاء هـذه  ولأن 
هـذا  نحـو  السير  في  يكمـن  الحـل  فـإن   ، المسـتقبل  عـن  وسـؤالًا  المـاضي 
 المسـتقبل  بتصفيـة رواسـب المـاضي ، وانتهاج المنحـى العملي نحو المسـتقبل.
في المنحـى العملي، يؤكـد على القيـم الوظيفية للثقافـة- ضمـن معيارية الحق 
والجمال- في الدفـاع عـن الكيـان الثقافي ويحضر الجمال لاعلى خشـبة المسرح 
و معـارض الرسـم، بـل في الواقع الحياتي أيضـا  حتي في طريقـة زراعة البصل 
على حـد قولـه، وهـو في مواجهة مشـكلة التخلـف،لا يريد أن يطغـى المنحى 



12
مالك بن نبي القضايا الكبرى

الجمالي على الاتجـاه العملي ، وربما كان ينظـر إلى الطبيعـة العربيـة النازعة إلى 
الفنـون القوليـة، وقـد يكـون لنـا مـا نلاحظـه هنـا مـن أن قيمـة البيـان ثابت 

حضـاري في الحالـة العربية خلافـاً لغيرها.
هـذا الحرص الشـديد على تحريـر المصطلحـات رافقه حرص على توجيه 
فاعليـة المفهـوم وسـلوكه في مناخـات العمـل، وهـي ميـزة منهجيـة عنـد ابن 
نبـي، تتمثـل في كـون مصطلحاته عناويـن مراحل؛ ولـذا فهو يريـد للمجتمع 
أن يكـون متأكـداً مـن إغالق كل مرحلـة وفـق مـا يخصهـا مـن مفهومـات. 

وبنـاءً على هـذا فقـد شرع في تحديد مشـكلة المفهوميـة في الفصـل الثالث.
وفي فصـل مشـكلة المفهوميـة، نقـف أمـام مفـردةٍ مبتكـرةٍ في توظيفهـا، 
فالمفهوميـة مصـدر صناعـي للفهـم والمفهوم،فهـو لا يريد مشـكلة الفهم فقط 
؛لأنهـا متعلقـة بعمـوم المشـكلات المطروحة ،ولا يريد مشـكلة المفهـوم فقط؛ 
فهـي مشـكلة تفـرض نفسـها على جميـع حقـول المعرفـة والحركـة، وهـو إذ  
يريدهمـا معـاً فهو ينتقل من خلال هـذا المصطلح إلى أفق يمكـن وصف نظرته 
إليـه بالاسـتيعاب والعمليـة  والتنبـؤ، فالاسـتيعاب هـو مـا عبر عنـه بحقيقة 
تناهضـه، وهـي الصبيانية السياسـية ، حيـث ندخل عالم الأفـكار كالطفل ، في 
وقت اسـتوعب فيه العالم نظريات  تسـتوعب  حقيقة التغيرات في مفهوم القوة 
عسـكرياً واقتصاديـاً ،و حاولـت  إعادة رسـم  الأدوار  كما في حالـة الفاتيكان 
المـوارد،  التكديـس وصنـع  بين  الفـرق  ،واسـتوعبت   المسـيحي  والنشـاط 
والتنبـؤ  المتبـوع بالتخطيـط و هـو  الذي يحـدد برنامـج العمل وفـق معطيات 
 الثقافـة والتاريـخ والواقـع يدخـل عنصراً شرطيـاً في تحقيـق هـذا المفهوميـة.
إن عـزل النشـاط البشري عـن شروط إنجـازه العملي وبواعثـه المعللة خطأ في 
تحديـد المفهومية المناسـبة ، وهـذه الباعثيات وتلك الطرائق يشـكلان المحتوى 
الفكـري الـذى ينتج التقـدم  ويحدثان  التفكير  المنتج للمعرفـة والأثر، وبهذا 
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يتحقـق شرط المفهوميـة مـن وجهـة نظـر ماديـة، ولكـن هـذه المفهوميـة التي 
يجـب أن ترافـق الخطـوات والبرامـج تقف عنـد الماديـات ـ كما في الماركسـية ـ   
في حين  يجـب أن توضـع   في إطار القيـم الأخلاقية  التي تنتظـم أهداف الفرد 
والجماعـة  ليتحقق التحرك الجماعـي وفق مفهومات ينتمي إليهـا الفرد، ويبدو 
أنها مشـكلة مشـخصة عند ابن نبي مسـبقاً في الحالـة الجزائرية  بعد الاسـتعمار 
، أمـا إبـان الاسـتعمار فقـد كان  الهـدف محـددا جماعيـا وفرديـا  بالاسـتقلال ، 
فتوفـرت البواعـث الفردية و التحمت مع البواعث المشرتكة للعمل المسـلح، 
ثـم عـاد الباعـث المشرتك بعـد الاسـتقلال ليتراجـع ثـم يفقـد، ثم ينسـحب 
النشـاط الفـردي ويركد ، ماعـدا مظاهر مـن الاحتفائيات  بشـكليات اتخذت 
طابـع المظهريـة لا الجوهريـة المقصـودة ، لتصبـح المفهومية غائمة تجـاه مرحلة 
دقيقـة . بغير خريطـة مفاهيميـة  يقـوم سـليما  الـذي لا  التخطيـط   تتطلـب 
هنـا يطـرح المؤلـف مسـألة الاشرتاكية، ولا شـك أن الجزائـر كانـت وقتهـا 
تشـهد  في وسـطها السـياسي  ظهـور شـعار الاشرتاكية ، ولكـن  المؤلـف من 
خالل مصطلح المفهومية، أراد أن يرشـد هذا المفهوم ويضع الاشرتاكية التي 
يراهـا حاًل معياريـاً في إطـار إعـادة فهـم الفـرد للانخـراط مع المجمـوع من 
جديـد؛ ولذلـك ضرب المثل بقيـام النسـاء الجزائريات بالتبرع بالحلي الخاص 
للصالـح العـام، وهو يـدرك أن ثمة تعارضات أساسـية بين الرؤية الإسالمية 
و الاشرتاكية ولهـذا رأينـاه يتحـدث عـن مسـألة تتعلـق بفهـم حـرج للواقع 
الـذي يمكـن معـه توسـيع المفاهيـم؛ لتكـون الاشرتاكية منطلقاً إسالميا في 

صـورة تحفيـز الفـرد لتوحيـد باعثـه الفردي مـع الباعـث الاجتماعي.
وبالرغـم مـن أن قضيـة المصطلحـات هنـا قـد تشـهد قبـولًا ورداً إلا أن 
معنـي الاشرتاكية عنـد ابـن نبـي، لم يتعـدَّ مفهوميـة نتعامـل مـن خلالهـا مع 
الواقـع ضمـن ضرورات الحركـة الجماعية التي هـي مجموع حـركات الأفراد.
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وبنفـس الدرجة يمكن وضـع الديمقراطية من فكره، في هـذه العناصر التي 
يمكـن تقبـل إضافتهـا إلى فكرنـا الإسالمي ـ  وهـو ينطلـق من مسـلمة تتعدى 
الجـدل إلى السـؤال عـن ماهية الإسالم والديمقراطيـة ويقرر انعـدام الصلة بين 
المفهومين زمانـاً و مكانـا  مـن حيـث نشـأة المصطلـح ، ولرفـع الالتبـاس حول 
مفهـوم الديمقراطية)كما يرتضيها( يقرر أن الديمقراطية هي سـلطة الإنسـان في 
نظـام اجتماعـي معين،  وقد حـاول هنا بيان أو تبنـي أنْ لا تعارضـاتٍ  كبيرة بين 
هـذا المعنـى وبين الإسالم مـن حيث كونـه  خضـوعَ إرادة الإنسـان لأوامر الله، 
فمـن خلال فـك الارتباط بين الديمقراطيـة واشـتقاقاتها اللغوية المعتـادة  فإنها 
سـتتلخص في كونها شـعوراً يتضمن  شـعور الإنسـان نحو الأنا ونحو الآخرين 

،ثـم شروطـاً اجتماعيـة لازمة  لتكويـن هذا الشـعور وتنميته.
وبهـذا يتلخـص الشـعور الديمقراطـي عنـده نحو الوسـط بين شـعوري 
)الأنـا( والآخريـن، يتخلـص فيـه الفـرد مـن العبوديـة في صـورة المواطـن  
ويضرب مـع ذلـك مثـالًا في موقـف موسـى - عليـه السالم - مع اسـتبداد 
أن  إلى  ؛ليصـل  أوروبـا  في  التاريخـي  والواقـع  الأدب  مـن  وصـوراً  فرعـون 
يقصـده،  الـذي  المعيـاري  الحـل  هـي  الاسـتبداد  مقابـل  في  الديمقراطيـة 
فهـو بذلـك لا يتكلـم عـن كل الحمولـة الفلسـفية والتطبيقيـة للديمقراطيـة 
 الغربيـة، وإنما يتناولهـا كمصطلح يقابـل مصطلـح الاسـتبداد والدكتاتورية.
وإذا كانت حرية الفرد في اختيارات كثيرة، تمثل أسـاس المسـؤولية في الإسالم 
فـإن الأمـر لم يعـد يتعلـق بنـص محـدد لاسـيما أنـه افرتض تعـدد الأشـكال 
والأنماط التـي يمكـن إدراج مفهـوم الديمقراطيـة فيهـا، رافضـاً تحديدهـا 
بأصـل اشـتقاق اللفـظ أو مطابقتهـا على نمـوذج غـربي، وبذلك يصبـح  لهذا 
المفهـوم  العالمـي الحديـث عنـد ابن نبي عمـل وظيفي محـدد  ذو بعـد  إجرائي 
يحقـق الحريـة الفرديـة ،ولكنه يعمـل في نطاق الأحـكام والقيم الإسالمية كما 
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تعمـل الديمقراطيـة في إطـار الفلسـفة العلمانيـة العامـة في أوروبا.
مـن الواضـح لنـا اتحـاد منهـج الرجل رغـم عـدم اتصـال زمـن كتابة أو 
إلقـاء هـذا الـدرس مـع الفصـول السـابقة؛ فهـو يعمـل مفهـوم )المفهوميـة( 
في إفـراد حالـة الجزائـر والعـالم الإسالمي بالمفهـوم القابـل للعمـل في الحيـاة 
السياسـية، ولا يرفـض المصطلـح ولكنـه لا ينقلـه مـن جـدار إلى جـدار كما 
هـو وهـذا في حقيقتـه احرتاز مهـم ، ولكنـه لا  يجيـب  -  ،ولم يكـن الهـدف 
اسـتقصاء الإجابـة عـن كل المحاذيـر المفهوميـة والتطبيقيـة للمصطلحــ عـن 
مـدى نجاعـة  الاحرتازات التـي وضعهـا و احتمال تغـول دلالاتـه التاريخية 
والغربيـة على هـذا التعريف الخاص الـذي وضعه للديمقراطيـة ؛ فإن القضية 
مرهونـة بقدرتنـا حقاً على عزل هـذه المفردة عـن كل متعلقاتهـا الدخيلة وغير 
المتسـاوقة مـع الثوابـت الكبيرة والأساسـية في المعتقـد والنظـام الإسالمي ، 
ولأن ابـن نبـي يـدرك تمامـاً أن الإسالم مبـدأ ،وأن المبـدأ  لايكون مبـدءا إلا 
باشـتماله  على عقيـدة ينبثـق عنهـا نظـام، وأنـه في الوضـع الإسالمي  مبـدأ  
يتمثـل  في دسـتور يعلـن عـن نفسـه أنـه لم يفـرط في شيء مـن مصالـح العباد 
الدنيويـة والأخرويـة  ، نرى أن هـذا الإدراك جعله يدرج قضيـة الديمقراطية 
ضمـن خطين لا يمكـن التعامـل مـع طرحهـا على سـاحة الفكـر بدونهما 
وهمـا: خـط تحريـر المفهوم وعزلـه عـن حمولته غير المنتميـة لمقاصـد الشريعة 
،وخـط الاجتهـاد ، فالقضية ليسـت مغامرة فكرية  من نفسـية تواقـة للانفتاح  
وحـب التجديـد ، باجتالب فكرة غربيـة نجحـت معيارياً في نقـل الغرب في 
سـلطان الكنيسـة، وحالـة )اللاقانـون( ، ورواسـب الإقطـاع إلى وضـع أكثر 
انفتاحـا على الفرد، واسـتماعاً لحاجـات المجتمـع ،وإطلاقاً لحريـة التعبير ،بل 
هـي عمليـة اجتهـاد شرعـي ، مثـل لهـا ببراعـة بموقـف الخليفة عمـر من حد 
السرقـة في عـام الرمـادة، ومـن المعلـوم أن عمر لم يفـرض تشريعاً جديـداً، بل 
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أعمـل قواعـد الدين الكليـة، ووظف فهم النـص من خلالهـا، و بذلك تكون 
فكـرة الديمقراطيـة خاضعـة لمفهوميـة جديـدة، لا نقـول إن ابـن نبـي أغلـق 
دائـرة التنظير لهـا، ولا أتـمّ إجابة سـؤال الاجتهـاد والتطبيـق حولهـا ، ولكنَّه 
حـدد مفهوميـة جديدة وفتح أفقـاً اجتهاديـا في قضية لا يقبل فقه الإسالم أن 
توضـع بين )لا أو نعم(وهـي بـكل هـذا التعقيد في ظـروف واقعية متشـابكة 
،والتنظير الفقهـي بعـده وعبر العقـود  الأربعة السـابقة شـهد نقاشـا طويلا 
عميقـا حـول هـذا المفهـوم وانتهـى بعضهـا إلى مـا انتهى إليـه ابن نبـي فكرا ، 
مـن أنه مصطلـح يمكن طرحـه في مقابل الاسـتبداد والتسـلط والقمعية ، مع 
عزلـه عـن حمولة قديمـة حديثة سـقفها العلمانية ، وسـياقاتها حاجـات الغرب 

كما يراهـا هو 
وأمـا فصل المسـتشرقين فنكتفي فيه بتسـجيل الملحوظـات الثلاثة الأهم: 
التـي تميـز بهـا حديـث رجـل عـارف بطرائـق المسـتشرق ، بصير   بأسـاليب 

الآخـر في سـلوكه نحـو حضارتنـا و أوطاننا.
فقسـمهم  الزمـن  حيـث  مـن  طبقـات  في  المسـتشرقين  وضعـه  فبعـد 
المحدثين  وطبقـة  دوريـاك،  وجربـر  كالإكوينـي  الأوائـل  المسـتشرقين  إلى 

وغيرهمـا. دوقـو  وكاره  كجولتسـهير 
ومـن حيـث اتجاههـم نحـو الإسالم والمسـلمين إلى منتقديـن غايتهـم 
التشـويه  فقـط، ومادحين للإسالم والحضارة الإسالمية  اتجـه ـ بعد ذلك إلى 
بيـان أثـر كل منهـم ، ولا حاجـة للحديـث عن المنتقديـن في ما يزيـد على بيان 
ارتباطهـم بالاسـتعمار، ولكـن الـذي لفـت إليـه الأنظـار، هو تلـك الخطورة 
القادمـة مـن  جهـة المدح فـإن مـن يحـاول أن يفند تاريخـك وأصالـة وجودك 
الحضـاري؛ يسـتفز فيك ملكـة المواجهـة، في الوقت الذي يميل بـك المادح إلى 
جانـب الاسرتخاء والتغني بأمجاد سـابقة هي محل اعتراف الخصوم أنفسـهم.
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وهـذه الملحوظـة قد لا يكـون خطرها قادماً مـن ذات المسـتشرقين الذين 
أنصفهـم  على كل حـال، ولكـن الخطورة تكمـن في كيفيـة اسـتقبالها من قبل 
المسـلمين، والمحـذور واضـح هنـا، ففـي الوقـت الـذي تدعـى فيـه الأمة إلى 
تحديـد عوامـل نهضتهـا، وبنـاء ثقافـة العمـل، وتعزيز وشـحذ قـدرات الفرد 
واسـتعداداته لأداء جهـده في إطـار جماعـي مـع مفهوميـة ناجحـة في تحديـد 
اسرتاتيجيات العمـل، فـإن مـن الخطـورة بمـكان أن تتعاطـى مخـدر الزهـو  

والتغنـي بما كان على حسـاب مـا يجـب أن يكون.
وهـو يحـذر مـن غايـة الدراسـات الاسـتشراقية في وقفـة كانـت جديـرة 

بالانتبـاه.
وإن كنـت لم أر أنهـا حققت أثر التنبيـه المرجو في تعاطـي المثقفين مع الأثر  
الاسـتشراقي في الدراسـات الأكاديميـة والمؤتمـرات العلميـة؛ فما زلنـا حتـى 
اليـوم  ـ وهـذا للمثـال ـ نـرى الزهـو يسـيطر على الأوسـاط المتحمسـة حين 
يتكلـم شـخص مـا  عبر قنـاةٍ مـا مـن قنـوات الغـرب عـن تطابق علمـي قد 
يكـون مزعومـاً لغايـة ما بين القرآن والمكتشـفات الحديثـة! وقد بـدأ الترويج 
لذلـك في الغـرب - قـارن مـع الاسـتشراق المـادح عنـد ابـن نبـي-؛ ليتحول 
الموضـوع العلمـي إلى فـوضي تأويليـة لنصوص القـرآن تحت ذريعة الكشـف 
عـن الاعجـاز العلمـي ناهيـك عن عمليـات النصـب المقصودة على الصعيد 
الفكـري في بعـد تجـاري محـض، إننـي أفهـم تحذيـر الرجل مـن صـورة المدح 
التـي تـأتي  مـن قِبَـلِ  الآخـر على أنه نـداء واعٍ جـداً لعـدم الوقـوع في الخديعة 
التـي قد تكـون مقصودة من منشـئها، أو  تتكون  من خالل قابليات الاغترار 

والمبالغـة فينا نحـن وهذه ملحوظتـه الأولى.
الجـادة  الدراسـات  مـن  حيـث  الاسـتشراق حقـه  لا  يغمـط  وهـو لا 
ولا مـن حيـث إحداثـه الأثـر الحافـز على البحـث المسـتفز لملـكات النظـر 
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والـرد، ولكنـه بعمـق الخصـم اللبيـب يـدرس الآثـار غير المنظـورة لحركـة 
العربيـة  العلـوم الحضاريـة  تنشـأ في ثوبهـا الجديـد؛ للاسـتفادة في  كبرى لم 
كما هـو الاسـتشراق القديـم، بـل تسـتهدف إلى دراسـة الواقـع ؛ لإحـداث 
الثانيـة. ملحوظتـه  وهـذه  بالضرورة  اسـتعماري  وهـو  سـياسي   تغيير 
ولأن العـالم الإسالمي يواجـه مشـكلات خطيرة فإنـه كلما اقرتب في إيجاد 
الجماهيريـة  الحساسـية  تلـك  تحـرض  خفيـة  يـد  بـرزت  لبعضهـا؛  حلـول 
الباحـث  تلقـاه  الـذى  الشـديد  اللـوم  هنـا  وأسـتذكر  المـاضي،  لأمجـاد 
المسـتشرق )أرنولـد(  على يـد أسـتاذه المسـتشرق )شـاخت( لمـا لمسـه من أن 
الحضاريـة  لرؤيتـه  وإقامتـه  الإسالمية  الحضـارة  باسـتمرار  مؤمـن  تلميـذه 
في  موجـود،  حـيّ  عـن  الحديـث  أسـاس  على  وحضارتـه،  الإسالم  تجـاه 
هـي  الاسـتشرافي  الـدرس  مهمـة  أن  الأسـتاذ  فيـه  أوضـح  الـذي  الوقـت 
الحديـث - حتـى في بـاب المـدح - عـن حضـارة كانـت و خلـت في سـالف 
 الزمـان، لا عـن كائـن قائـم يمكـن أن يكـون لـه أثـر في حركـة العـالم اليـوم.
هـذا مـا يؤكـده لنا ابن نبـي ،ولكـن بحسـه الواعي تجـاه الآخر بمقـدار وعيه 
تجـاه واقع بالده ومسـتقبلها؛ ولذلـك نجده يحذر من اسـتيلاء عقـدة النقص 
على مشـاعرنا بحيث نـرى غاية مـا علينا أن نتلقى دراسـات الآخريـن حولنا 
حتـى في صورتهـا المادحـة بحيث تفصدنا عـن إنتـاج دراسـاتنا وكتاباتنا نحن 

الثالثة. ملاحظتـه  وهذه 
وبعـد: فـإن النظـر في عقـل هذا المفكر عمل شـاق بقـدر إسـعاده، وفاتح 
للأسـئلة بقـدر مـا هو مقنـع في كثير مـن إجاباتـه على أسـئلة مماثلة وبحسـب 

مفكـر في التجديـد والأثـر أن يحفـز من بعـده على البحـث والنظر.



)1(

مُشْكِلَةُ الْحَضَارَةِ

محـــاضرة أُلْقِيَـــتْ )باللغـــة الفرنســـية( في الجزائـــر 
العاصمـــة بتاريـــخ 9/ 1/ 1964 
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في بعـض المنعطفـات المعينـة مـن التاريـخ، يتعين على المجتمـع أن يعرف 
بـأي تقويـم )أو ميزانيـة( ينخرط في إحـدى المراحـل الجديدة.

ل مـن نوفمبر  ومـن هنـا يجـدر بنـا أن نتسـاءل: أيـن كُنَّـا غـداة الأوَّ
)تشريـن الثاني( سـنة 1954؟! فقـد وُلدَِتْ أجيـالٌ جزائريَّة عديدة وسـط 
الضبـاب الـذي يُغَشيِّ المجتمعات التـي تضعها بعـضُ الظـروف الفاجعة 

على هامـش التاريخ.
وداخـل الضبـاب يكـون مـن العسير على الإنسـان أن يشُـقَّ لـه طريقًـا 
لـة مـع المجموع ومـع الجماعة،  معينًـا، حـق لَيَنتَهِـيَ الفـرد نفسُـه إلى فَقْـدِ الصِّ
الت الاجتماعية على هـذا المنوال. ضِ شـبكة الصِّ الأمـر الـذي يُفْضيِ إلى تَقَوُّ
فالجزائـريُّ الـذي وُلـِدَ ضمن هذه الشروط لم يكن شـيئًا آخر سـوى مجرد 
فـرد: أي كائـن معـزول عـن جماعـة وُضِعَـتْ على هامـش التاريخ مـن جراء 
كـة الأوصـال  )القابليـة للاسـتعمار( )Colonisabilité())) كما أصبحـت مفكَّ

بالنسبة لبن نبي فإن تعبير )القابلية للاستعمار( ظاهرة عامة في العالم المثالث كله قد عرفها خلال  	(((
حقبة معينة من تاريخه.

هذا المفهوم ابتكره واستخدمه للمرة الأولى في كتابه )شروط النهضة(، الصادر في الجزائر عام  	
1948م.

في البداية بدا التعبير مستنكرًا، ثم أعيد إليه الاعتبار شيئًا فشيئًا في الصحوة العامة كمفهوم تاريخي  	
لحالة التخلف الذهني والسبات اللذين رزحت تحتها الشعوب قرونًا عدة قبل أن تستفيق على 

المأساة الاستعمارية.
يبقى أن مفكرين آخرين في أبحاثهم التي تناولت الأسباب التي تجعل شعبًا يسقط في تاريخه من  	

أعلى القمم إلى الحضيض، قد توصلوا إلى النتائج ذاتها.
هكذا استطاع )أ. توينبي( أن يكتب في )دراسات تاريخية( أن سبب الانحطاط يجب ألا يفسر  	

= بضياع قيادة الوسط الإنساني تحت وطأة التطاول الأجنبي على حياة مجتمع معين.	
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ـى على قيد الحيـاة بعد  بفعـل الاسـتعمار حتـى لقـد كان يُشْـبهُِ الفردَ الـذي تَبَقَّ

إذ إن العدو الخارجي لابدَّ له أن يرتكب أشد المكر في تسديد الضربة القاضية لشعب يقدم على  	=
انتحار محقق.  وتناول )د. غروسيه( في )موازنة التاريخ( هذه المواضيع فقال: »إن أية حضارة لا 

تنهار من الخارج دون أن تتآكل هي نفسها في البداية.
إذ إن أية إمبراطورية لا تقهر من الخارج ما لم تكن قبل كل شيء قد انتحرت. 	

أما )مونتسكيو( فإنه يؤكد في )تأملات في أسباب عظمة الرومان وانحلالهم( فيقول: »ليست  	
مستمرة  لفترة  تمتعوا  الذين  الرومان  عند  ذلك  نرى  أن  ويمكن  العالم،  تحكم  التي  هي  الثروة 
عندما  الوراء  إلى  عادوا  منقطعة  غير  ولفترة  ثم  معين،  بسياق  أنفسهم  حكموا  حينما  بالرخاء 
رَ دولة، فإن هنالك  فإذا كانت صدفة معركة، أعني سببًا خاصًا قد دمَّ انقادوا في سياق آخر.. 
سببًا عامًا يقضي بفناه تلك الدولة في معركة واحدة. وبكلمة واحدة فإن السياق الرئيسي يجرّ معه 

سائر الحوادث الخاصة«.
أولئك  العصور وليس  أقدم  منذ  الكبار،  المفكرين  أن سائر  إلى  أن نشير هنا  العسير  وليس من  	
بكلمة  نبي  بن  إليها  أشار  التي  الظاهرة  تفسير  اقتربوا من  قد  الغربي  الفكر  الذين هم في محور 

. )Colonisabilité القابلية للاستعمار(
لنرى ما تحدث عنه هو نفسه في كتابه )وجهة العالم الإسلامي(: »وبهذا نفهم الاستعمار باعتباره  	
)ضرورة تاريخية( فيجب أن نحدث هنا تفرقةً أساسيةً بين بلد مغزو محتل وبلد مستعمر. ففي 
قابل  غير  فردًا  يستتبع  وهو  والوقت،  والتراب،  للإنسان،  سابق  تركيب  يوجد  الأولى  الحالة 

للاستعمار.
أما في الحالة الأخرى فإن جميع الظروف الاجتماعية التي تحوط الفرد تدل على قابلية للاستعمار،  	
اليونان؛  تستعمر  لم  فروما  محتومًا.  قدرًا  استعمارًا،  الأجنبي  الاحتلال  يصبح  الحالة  هذه  وفي 
لم  القابلية،  لديهم  كانت  إذ  الهند  من  مليون  مئة  أربع  استعمرت  التي  وإنجلترا  غزتها.  ولكنها 
تستعمر إيرلندا الخاضعة دون استسلام. وفي مقابل ذلك نجد اليمن؛ تلك التي لم تفقد استقلالها 
لحظة، لم تفد من ذلك الاستقلال أدنى فائدة لأنها كانت قابلة للاستعمار، أعني عاجزة عن القيام 
حيث  المصادفة،  لمحض  إلا  باستقلاله  يدمن  لا  البلد  هذا  فإن  ذلك  ومع  اجتماعي.  جهد  بأي 
أنه لكي  الرئيسية هي  وجدت ملابسات دولية مواتية حفظت استقلاله .. وعليه فإن المشكلة 

نتخلص من الاستعمار يجب أن نتخلص من القابلية للاستعمار...« ص 98.
85/ 84 طبعة دار الفكر بينما  )نقلنا الترجمة العربية كما وردت في وجهة العالم الإسلامي ص  	

الأصل المترجم نقل من الكتاب الأصل الفرنسي(. ]ط. ف[.
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نـوع برشيٍّ مُنْقَرِضٍ عقـب كارثـة جيولوجية.
وكانـت الفاجعـة التـي يَعِيشُـها تُشْـبهُِ فاجعةَ حيـوان )المامـوث( الأخير 
البراري  عبر  تائهًـا  ل،  الأوَّ الجليـديِّ  العصر  مـن  المتبقـي   )Mammouth(

ـدة وغير الرحيمـة، التـي كان لا يعثـر فيهـا على قوتـه. المتجمِّ
وكان الشـعب الجزائـريُّ يعيـش في بلاد سُـدَّ فيهـا المسـتقبل أمامه، حيث 
كان الفـرد يولـد والتشـاؤُم يمأُل أعماقـه وروحـه، لأنـه كان يفقـد الدوافـع 
سَ نفسَـه للحيـاة أو الموت من  الوجوديـة الباعثـة التـي تتيح للإنسـان أن يُكَرِّ

. شيءٍ معيَّ أجـل 
ففـي المرحلة التي سـبقت عَهْـدَ اسْـتعمار الجزائر، اكتفى الإنسـان بمجرد 
الحيـاة الخاملـة، واختلـق لـه، لكي يُغالـِطَ نفسَـه بالنسـبة إلى وضعـه البائس، 

لَة. وافـع المعلِّ ضروبًـا مـن التَّعِلاَّت الصوفيَّـة الكاذبـة كان يُقِيمُها مقـامَ الدَّ
ثمـن  مقابـل  ت  التَّعِالَّ بتلـك  هِ  بمَـدِّ ـةُ  المرابطيَّ النزعـة  لـت  تكفَّ ولقـد 

ومسـتقبله. وحـاضره،  ماضيـه،  عـن  فَـه  لتَِصِْ مرتفـع  أو  منخفـض 
ثُـمَّ ضاعـف الاسـتعمار من خطورة هـذه الوضعيـة، جاعلً من الإنسـان 
مجـرد )شيءٍ( مـن جملة أشـيائه، كما جعل مـن النزعة المرابطية جهازًا للإرسـال 
مُضْطَلِعًـا بإيصـال توجيهاتـه إلى الشـعب، بعـد تحويلهـا إلى دوافـع جديـدة 

لِرَامِه. مطابقـة 
وبعـد الحـرب العالميـة الُأولى فحسـب، اسـتطاع الشـعبُ الجزائـريُّ أن 
ديـن، لكي  فِقَة مـع ما بَعْـدَ عَهْـدِ الموَحِّ يخـرج مـن مرحلـة ما قبـل التاريـخ المتَّ

يَدْخُـلَ إلى عـالم القـرن العشرين.
ـور في هـذه  فالحركـة الإصلاحيـة، والحركـة الوطنيَّـة، قـد ظهرتـا إلى النُّ

الفرتة بالـذات.
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وقـد بـدأت غشـاوَةُ الأوشـاب التـي سـادت مـا بعـد عهـد الموحديـن، 
فَتُّـت، تحـت تأثير جُهْـدِ هذا النشـاط الأخلاقيِّ والسـياسيِّ  في الانْفِـراطِ والتَّ

ة التّاريـخ. ه إلى جـادَّ المـزدوج، الـذي حـرر الوعـي الجزائـريّ، وردَّ
غْط  كما بـدأ تاريـخ النهضة الجزائريـة، في هذه الفرتة بالذات، مع تزايـد الضَّ

الاسـتعماريِّ الـذي كان يرمي إلى اسـتبقاء الطاقات المسـتيقظة تحت مراقبته.
زِ الأزمنـة العصريَّة،  فالتناقـضُ الانفجـاريّ الـذي أدْخَـلَ الجزائـرَ إلى حيِّ
ه في الطريق،  ـدام القائم بين شـعب اسْـتَأْنَفَ سَيرَْ قـد بـدأ تاريخـه من هذا الصِّ
لضبـاب  باسْـتبِْقائهِا  ير،  السَّ إعاقَـةِ هـذا  على  تعمـل  كانـت  أجْنَبيَِّـة  وإدارَة 

الاسـتعمار والقابليـة للاسـتعمار ومحافظتهـا عليه.
ـدامُ يقتضي أن يؤول بصـورة حَتْمِيَّة إلى: الثَّورة؛ للنَّشـاط  وكان هـذا الصِّ
م على تقويـض الحواجز التي تَسُـدُّ مسـتقبلَه، عازمٍ على  ح لشـعب مصمِّ المسـلَّ

الخـروج مـن مرحلة القرون الوسـطى مهما كان الثَّمن.
باب الـذي رانَ عليـه، وإن كان لم يُزِحْهُ عنه  قَ هذا النشـاطُ الضَّ ولقـد مَـزَّ
ـتْ على الطريـق بعـضُ الكَوْمـات من هـذا الضباب  إزاحـةً تامـةً، حيـث تَبَقَّ

تُغَشيّ آفاقَنا حتى هـذا الحين.
، والتـي  الاسـتعماريُّ العهـد  لنـا  فَهـا  خلَّ التـي  المشـاكل  تسـتدعي  بينما 
الـوضيء،  الوضـوح  كلِّ  ـرَ  توفُّ الاسـتقلال،  عهـد  مشـاكل  إليهـا  تَنْضـافُ 

لحلولهـا. الضروريِّ 
خالل  الراهـن، مـن  الجيـلَ  يواجـه  بالـذات،  الرشوط  هـذه  وضمـن 
نفـس المرشوع الثـوري الذي يضطلـع به، السـؤالُ الرئييس التـالي: - ما هي 

الحضـارة؟
ونحـن عندمـا نضع هـذا السـؤال، ربَّما خامـرتْ ذِهْنَنـا اهتمامـاتٌ مختلفة 
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 ،)Anthropologue( قـد يكـون مـن بينهـا اهتمامُ المختـصِّ في عِلْـمِ الإنسـان
الـذي يمثـل لديه: )كلُّ شـكل مـن أشـكال التنظيم للحيـاة البشريَّـة(، في أيِّ 

نًا مـن الحضارة. فَـة، نوعًـا معيَّ مجتمـع مـن المجتمعـات النَّاميـة أو المتخلِّ
وهـذا الاسـتعمالُ لاصطالح الحضارة، أوسـعُ بكثير من نطـاق الموضوع 
الـذي نْهتَـمُّ بـه، لا سِـيَّما في بالد مُنْهَمِكَةٍ - على وجـه الدقـة- في النِّضال ضدَّ 

ف. مصاعـب التخلُّ
القابليـة  عهـد  عـن  البالد  وَرثَتْـهُ هـذه  الـذي  الحيـاة  شـكلُ  كان  فـإذا 
للاسـتعمار والاسـتعمار، يُمثِّـل )حضـارة(، فإن السـؤالَ الذي طرحناه سـابقًا 

يصبـح سـؤالً زائـدًا وبال طائـل..
بينما يظـل هذا السـؤال قائماً بالنَّظـر إلى المشـاكل التـي تُواجِهُنـا، وذلك 

نا للبحـث لهـا عـن حلولها. باعتبـاره على الأقـلِّ دعـوةً تَسْـتَحِثُّ
ومـن هنـا يتعين علينـا المزيدُ مـن تضييـق حَيِّـزِ موضوعنـا، وإن كان هذا 
يتـمُّ في نطـاق اهتمامنا بامتالك أداةٍ لعمـل فعّـال، وطريقة تزيـد في تمكيننا من 
الهـدف الـذي نرمـي إليه بحيث تضعـه في مُتَنـاوَل وسـائلنا الحقيقيـة، أكثر مَِّا 

يتـمُّ في نطـاق اهتمامنـا باستكشـاف وإبراز حقيقـة جديدة.
ولكي نزيد في توضيح موضوعنا، نقول: إن المسألة

تنحصر في عمـل شـعب قام بإنجـاز ثورتـه لكي يقـذف بالمحتـلِّ خارج 
ـا، وشـكلً  حـدوده، وهـو يريـد أن يُـرْسَِ داخـل هـذه الحـدود، نظامًـا عامًّ
مانات  مـن الحيـاة يمكـن فيهما لـكلِّ جزائـريٍّ أن يجـد كلَّ الدوافـع وكلَّ الضَّ

لوجوده. الضروريَّـة 
- فهل هو يمتلك وسائل تحقيق هذه الغاية الطموحة؟

هذا هو السـؤال الـذي يفرض علينـا تعريفًا أكثـر انْضِباطًا للحـدود التي 
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وضعنا المشـكلة في نطاقها.
وإذن فالمسـألة لا تتَمَثَّـلُ هنـا في اكتشـاف حقائـق جديـدة، متعلقـة بعلم 
الإنسـان، وإنما تتمثَّـل في تسـليط الضوء بقـدر الإمـكان على الطريـق المؤدية 
إلى الهـدف المقصـود، وفي الإشـارة إلى مخـرج مـن المصاعـب الراهنـة، وذلـك 
باسـتفادتنا من سياسـةٍ سـبق لها أن قامـت بصياغـة اختياراتها، ومـن الدلائل 
قـة )بعِلـم اجتماع( لا يُغْفِـلُ المعطيـات الخاصـة بوضعيتنـا الراهنـة، أو  المتعلِّ

بشروطنـا الموضوعيَّـة كما يُقال.
- فما هي هذه الشروط؟

س نفسَـه منـذ نهايـة الحـرب العالميـة  لقـد أراد علـم الاجتماع الـذي كـرَّ
على  يطلـق  الـكادح )Le tiers-monde( أن  العـالَ  قضايـا  لدراسـة  الثانيـة 

ـف(. مجمـوع مشـاكل هـذا العـالم مصطلَـحَ: )التَّخلُّ
ولا ريـب في أن هنـاك ميـزةً منهجيَّـة معينـة، في عمليـة تخفيـض عدد 
هـذه المشـاكل بالرجـوع بهـا إلى الوحـدة التـي تمكّننـا مـن تركيز وسـائل 
ةُ  التفكير العقليِّ بـدلً من تشـتيتها، وهذا في صورة مـا إذا لم تُؤَدِّ بنـا عمليَّ
التَّخفيـض تلـك- على غير علـم منَّـا- إلى التَّغيير مـن طبيعة المشـكلة، 
وبالتـالي إلى تغيير طبيعـة النتيجـة النَّظريَّـة، التـي يجب أن تجـد ترجمتها في 
، يتنـاول معطيـات عينيَّة ملموسـة، كما يجب أن  عمـل اجتماعـيٍّ حقيقـيٍّ
ـاه سياسـة واقعيَّة، واعِيَـةٍ لأهدافهـا، مدركة  ل ضمـن برنامـج واتِّ تُسـجَّ

لوسائلها.
وفي مراعاتنـا لذلـك الاحرتاز وهذا المقصـد، يكون من المشروع بالنسـبة 
ـف(، حيـث لا نفهـم من هذا  إلينـا أن نتنـاول موضوعَنـا تحـت زاويـة )التخلُّ
اذنـا لـه  المصطلـح معنـى التفسير أو النَّتيجـة لتحليـل مشـاكلنا، ولكـن باتِّ



27 القضايا الكبرىمالك بن نبي

كمجـرد تعبير شـامل لها.
ويتـمُّ تحديـد هـذا المصطلح نفسـه بمقابلتـه مع مصطلـح آخر، يُشير إلى 

. مُوِّ الظاهـرة العكسـية المتمثِّلـة في: النُّ
صـورة  في  ترجَتَهما  تجـدان  الظاهرتين  هاتينْ  أن  نعلـم  ونحـن 
)مُنْحَنَيـات بيانيَّـة( )diagramines( اقتصاديـة تميِّز بطابعهـا كلً من الإنتاج 
والاسـتهلاك، وذلـك على سـبيل المثـال فيما يتعلـق بالـورق، والفحـم، 
والكهربـاء؛ أو بالأرقـام المطابقـة لمتوسـط المداخيـل الفردية السـنويَّة، وهو 

الأمـر الـذي يـؤول إلى نفـس النّتيجـة.
ويمكننـا أن ننظر إلى هذه الأرقام، في اعتبارنا لها بالنسـبة إلى سـنة 1955، 
لوجودهـا في حَوْزَتنِا)))، حيث نلاحظ أنها تتراوح بالنسـبة إلى السـنة المذكورة 
بين: 1835 دولارًا فيما يتعلـق بالولايـات المتحـدة، وبين: 38 دولارًا فيما 

يخصُّ )ليبيريا( أو )أندونيسـيا(.
وبين أقصى هذيـن الطرفين توجد سـائر الأرقام المتوسـطة لبقيـة البلدان 

ها. الأخرى، مهما تكن درجـة نُمُوِّ
وَلْنَقُـم حينئـذٍ بإبـداء ملاحظـة بخصـوص الحـدِّ الأدنى أو المناسـب من 
الدخـل الـذي يمكننا أن نعتبره كافيًا لتَِلْبيَـة حاجات بالد متخلِّصة من جميع 
ـف، ونقـص الاسـتخدام، والأميَّـة )أو اللاأبْجَدِيَّـة(، ونقص  علامـات التخلُّ

إلخ.. التغذية 
فهـذا الدخـل الـذي يمكننـا أن ننظـر إليـه باعتبـاره العَتَبَـة المفضية 
، هـو متوسـط دخـل الفـرد في اليابـان، حيـث يبلغ بهـا: 200  إلى النمـوِّ

تهمنا.  وحدها  التوضيحية  قيمتها  أن  إذ  1955م.  عام  منذ  تغيرت  الأرقام  هذه  أن  مهمً  ليس  	(((
فنحن لا نعتقد أن النسب التي توضحها تعدلت بصورة أساسية. ]ط. ف[.
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)مئتـي( دولار.
والآن ولكـي نجعـل هـذه الأرقام ذات دلالـة بالنسـبة إلى موضوعنا، 
فَلْنَقُـمْ بتوزيعهـا على الخريطـة الجغرافيـة، بالطريقـة التـي توضـع على 
غرارهـا الأعالم الصغيرة على إحـدى خرائـط ضُبـاط أر كان الحـرب 
كعلامـات للمواقـع الخاصـة بـكل جيـش مـن الجيـوش على حـدة، في 

إحـدى جبهـات القتـال.
ر لنا بهـذه الطريقة  عـة على هـذا النحـو، تصـوِّ ومفهـوم أن الأرقـام الموزَّ

ف. مـوِّ والتخلُّ ة لـكلٍّ مـن النُّ المناطـقَ المتحـدَّ
ا هاتين  ى أمامنـا ملاحظـة تفـرض علينا نفسـها: فَحَـدَّ وعندئـذ تَتَبَـدَّ
المنطقتين يرتسمان على الخريطـة، كحديْـن لقارتين متباينتين: تشـمل 
إحداهمـا جميـع البلـدان المسـاهمة في مؤتمـر باندونـغ على وجـه التقريب، 
ـن المسـاحة  ، بينما تتضمَّ أعنـي المسـاحة الُمناهـزة لنصـف الكـرة الجنـوبيِّ
الُأخـرى رقعـةَ البلـدان النَّاميـة التـي تشـمل بالتقريـب سـائر منتصـف 

.((( الكـرة الشماليِّ
ومن شـأن هـذه الملاحظة أن تُدْخِلَنا بقدم راسـخة إلى صميـم موضوعنا، 
لأن تحديـد مـكان الوقائـع الاقتصاديـة، يمثِّـل في نفـس الوقت تحديـدًا لمكان 
ـد أن كلَّ مسـاحة تحتوي في داخلهـا على حقيقتها  أسـبابها أو عواملهـا: إذِ المؤَكَّ
سـائرَ الاطـرادات  الوقـت  نفـس  في  تحتـوي  بهـا، كما  الخاصـة  الاقتصاديـة 

ها. المتسـاوقة التـي تفسِّ

مؤتمر )الشمال- الجنوب( ضمَّ حديثًا الدول المتطورة وتلك التي تتطلع للسير في فلك المشاكل  	(((
التي يقتضيها نظام اقتصادي عالمي جديد. وهؤلاء المؤتمرون قد وجدوا أنفسهم في كتلتين. وهذا 
ما تصوره )بن نبي( منذ عشرين عامًا في تحليله العلاقات بين مختلف شعوب العالم المعاصر. ]ط. 

ف[.
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ف يُفسَّ كلٌّ منهما داخل المسـاحة التـي تكتنفه، بمجموعة  مـوُّ والتخلُّ فالنُّ
. من الَأسـباب المتطلبة للعرض على التحليل التاريخيِّ

توينبـي أرنولـد  اسـتخرجه  الـذي  الدراسـة(  )حقْـل   فمفهـوم: 
)A.Toynbee( في المجال التاريخي، يمتدُّ هنا ليشمل المجال الاقتصادي كذلك))).

؟ - وهو سـؤال يهمُّ  فنحـن عندمـا نطـرح السـؤال التـالي: مـا هـو النمـوُّ
بطبيعـة الحـال كل بلاد منهمكـة في مواجهة مشـاكل التخلـف- لا نكون إذن 

منصرفين إلى عمـل أحَد هُـواة التسـلية بالفنـون الجميلة.
إذ أننـا نطرح السـؤال على النقيض مـن ذلك ضمـن اهتمامنا باسـتخلاص 
درس مـن تجربـة مُعَاشَـة غنيَّة وحيَّة، تقـع نتائجها تحت أبصارنا في سـائر البلدان 
نَ من  الناميـة، مـع بقائنـا أحـرارًا في تحويـر حدودهـا إذا لَـزِمَ الأمـر حتَّـى نتمكَّ

تكييفهـا مـع حالتنـا الخاصة، وهـذا بشرط أن نحرتم قانونَـا مع ذلك.
فـة، تحـت  المتخلِّ البلـدان  إلى  بالنسـبة  أساسـها  في  التجربـة  وتَْثُـلُ هـذه 

 )Supra-nationalè( في فكر توينبي فإن مفهوم حقل الدراسة يشمل مجتمعًا فوق القومية 	(((
ثقافي  عالم  إلى  تنتمي  قومية  دول  مجموعة  وسياسية،  جغرافية  أثنيّة؛  طوائف  عدة  من  ومؤلف 
واحد، بحيث أن تاريخ إحداها لا يعني سيئًا إذا نظرنا إليه على حدة، بل يقتضي وضعه في إطار 

أكثر اتساعًا، وأكثر تعبيًرا؛ إنه مداه الثقافي وحقل دراسته.
توينبي يقول في هذا الخصوص: »أسئلة كثيرة تجد جوابها هناك حيث إن أي تفسير تام لا يمكن  	
أن يقدم إذا نحن اتبعنا مبدأ العزل«.. فمن أجل الإمساك جيدًا بأية حالة، لا بدَّ أن نوجه انتباهنا 
إلى المجموعة، فالمجموعة وحدها تقدم حقل دراسة يمكن فهمه بذاته« )توينبي، التاريخ، محاولة 

. )P 10.11.22 E. Julia ومترجمة من D.C. Somervell توضيح مختصرة، من
هذه هي نفسها المفاهيم التي كتبها H. Massis في أحد مؤلفاته )الغرب وقدره(: »)الغرب(  	
أي جزء من  أكثر من  الإنساني  للفكر  منطقة  )الغرب(  إليه. لأن  نشير  لنا شيئًا  تعني  فكرة  إنه 

العالم. إذ الذي يميزه بشكل رئيسي هو الصبغة المسيحية«.
)مدى حضارة( عند بن نبي )حقل دراسة( عند توينبي )منطقة فكر( عند ماسيس، تلك تعابير  	

قابلة للتبادل للمبدأ نفسه في التحليل ]ط. ف[.
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المظهـر النوعـيِّ للتصنيع الـذي أصبح بالفعـل مَناطَ جميع مطامـح كل البلدان 
سـاتها. مؤسَّ سـيويَّة( وسـائر  )الأفريقا 

ـق بطريقـة واحـدة؛ فهنـاك الطريقـة التـي تـمَّ  إلا أن هـذا المفهـوم لا يحقَّ
بهـا تصنيـع اتحـاد الجمهوريـات الاشرتاكية السـوفياتية، حيـث وضـع لينين 
)Lénine( قاعـدة ذلـك التصنيع عندما أعلن الشـعار الشـهير الـذي نادى فيه 
بـأن: »الشـيوعية هـي السـوفيات))) )Soviets( مـع الكهربـاء«، وهو الشـعار 

الـذي يقتضي قاعـدة انطالق مفاهيميـة معينة.
ويمكـن أن يُنجَـزَ التصنيـع كذلـك على النحـو الـذي تـمَّ في اليابـان، 
باقتصارهـا على مجرد تبنِّـي مناهج ومطامـح مناوئيها، أي بصنع أُسـطول مثل 
إنكلرتا، وإعـداد صناعة مثل فرنسـا أو ألمانيـا، وبطريقة احتلال المسـتعمرات 

كما هـي الحال بالنسـبة إلى هولنـدا، وإيطاليـا إلخ..
ة منهـا، إلا حيث  إلا أن تجربـة التصنيـع لا تقرتن بالإفـادة النظرية المرجوَّ

رد ضمـن شروط عاديـةٍ، ودونما إرغام مـن الخارج. أُتيـح لهـا أن تطَّ
 ، ى هـذه التجربة أمامنا في شـكلها النقيِّ وفي أوروبـا الغربيـة بالذات تتبدَّ
أي في صورتهـا المتخلِّصـة مـن كل الأعـراض المفاهيميَّـة، وفي ارتباطهـا فقـط 

بالوقائـع الاقتصاديـة المحضة.
وعلى هذا يجـب علينا متابعـة اطرادهـا المتسـاوق في أوروبا بالـذات، إذا 

أردنـا أن نسـتخلص منها درسًـا يفيدنا.
ويمكننـا النظـر إلى هـذا الاطـراد بصـورة مشروعـة باعتبـار أنـه قـد بـدأَ 

نقطـة انطلاقـه بالآلـة البخاريـة.
كما أنه مـن المرشوع أن نقوم بعَـزلِ مثل هـذا الواقع، ليس فحسـب لأن 

أي مجالس مندوبي العمال، والفلاحين، والجنود بالاتحاد السوفياتي. )المترجم(. 	(((
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جميـع نتائجـه المترتبة عليـه فيما بعـد؛ الاقتصادية منهـا والاجتماعيـة، هي التي 
، ولكن لأن  مـوِّ ن الواقـع القابـل للترقيم الـذي يشـار إليه بمصطلـح النُّ تكـوِّ
ظـروف تكوينـه الخـاص كذلـك- وأعنـي بهـا سـائر سـياق ذلـك التَّسلسـل 
الـذي سـبقه، والواقـع في نطاق اختصـاص علم الاجتماع- تظلُّ هي نفسـها 
بالنسـبة إلى جميـع الوقائـع المماثلـة التـي تَنْـدَرِجُ هـي الُأخـرى داخـل نفـس 

ـراد، قبـل الآلـة البخاريـة أو بعدها. الاطِّ
هـا، وجميع  وبنـاء على ذلـك فإن سـائر تلـك الوقائـع تجد جميـع أسـباب نموِّ
تأثيراتهـا الاقتصاديـة والاجتماعيـة داخـل نفـس تلـك المسـاحة التـي سـبق لنـا 
تحديدهـا منـذ قليـل بأرقـام متوسـط الدخـل الفـردي السـنوي، المنحصرة بين: 
200 )مئتـي( دولار، و1835 دولارًا، أعني مسـاحة ظلت مسـتمرة الامتداد منذ 
عهـد )غوتنبيرغ()))، وأصبحـت تشـمل اليـوم مـا يناهـز نصـف الكرة الشمالي.

وحتَّـى الوجـوه المحيطـة بالوقائـع الكبرى لهـذا الاطّـراد، نجدهـا تنْتَمِي 
لنفـس هـذه المسـاحة: فالعالمان اللـذان أنجزا الآلـة البخارية على سـبيل المثال 
همـا: )دنيـس بابـان( و)وات())) ويمكننـا أن نختـار وقائـع أُخـرى مـن مثل: 

 :Yohann Gensfleisch) dit: Gutenberg( المدعوّ: غوتنبيرغ )يوهان غنز فلايش( 	(((
مطبعي ألماني، ولد في ميّانس )Mayence( حوالي سنة 1400م. وتوفي سنة 1468م.

الطباعة  اكتشفت  1440م  سنة  وفي  1434م.  سنة   )Strasbourg( ستراسبورغ  في  استقر  	
بالأحرف المنفصلة؛ وفي )ميّانس( اشترك منذ سنة 1448م، مع زميله الصائغ والمطبعي يوهان 
)الكتاب  وطبع  1466م(  حوالي  وتوفي  1400م،  حوالي  )ولد   )Yohann Faust( فوست 
 36 إليه كذلك طبع )كتاب مقدّس ذي  يُعْزى  43 سطرًا( الشهير، كما  الـ  المقدّس اللاتيني ذا 

سطرًا(، ورزنامة إلخ..
1647م، وتوفي حوالي سنة  )Denis Papin( : فيزيائي فرنسي. ولد في بلوا )Blois( سنة  	(((
1707م أجرى في ألمانيا -  1714م. كان أول من تحقق القوة المطاطة للبخار المائي. وفي سنة 
حيث أقصي إليها نتيجة لحدث إلغاء منشور نانت )édit de Nantes( سنة 1685م- تجربته 

على السفينة البخارية، كما ابتدع أيضًا المرجل المعروف باسمه.



32
مالك بن نبي القضايا الكبرى

القنبلـة الذريـة، أو القطـن المصقـول كيميائيًـا )le coton mercerisé(، فنجـد 
ظـروف تكوينها تشـغل نفـس الرقعـة الجغرافية.

وكذلـك الشـأْن بالنسـبة إلى النمـوِّ الـذي يشـمل داخـل اطـراده جميعَ 
معـه  المقابلـة  طريـق  عـن  نحـدد  اليـوم  أصبحنـا  الوقائـع، والـذي  هـذه 
ـف(، فهـو يمثـل ظاهرة  مجمـوع المشـاكل التـي نشير إليهـا بكلمـة )التخلُّ
أُوروبيـة: كالحـروب الصليبيـة، وعهد الإصالح، والنهضة، والرأسمالية، 

والاسـتعمار إلـخ ..
فجميـع الأسـباب التـي أنتجـت هـذه الوقائـع، تشـغل منذ أربعـة قرون 
كريسـتوف  عهـد  منـذ  الامتـداد  متواصلـة  ـت  انفكَّ مـا  الأقـل، رقعـة  على 

.  )Christophe Colomb( كولومـب 
والنمـوُّ الـذي يتـمُّ ضمن البعـد الاقتصادي، ليس سـوى فترة زمنيَّة مـن النموِّ 

العـام لحضـارة أوروبا داخل المـكان والزمان؛ إنـه المظهر الماديُّ لهـذه الحضارة.
وإذن فـإن جميـع الوقائـع التـي تتسـاوق في تسلسـل ضمـن اطرادهـا منذ 

الآلـة البخاريـة، أو ابتـداء مـن آلـة الطباعة، تُعَـدُّ وقائـع حضارة.
كما أن جميـع الأسـباب التـي تُنْتجُِ هـذه الوقائـع، وجميع ظـروف تكوينها 
، اللذيـن هما  ناجمـة عـن نفـس السـبب العـام، وعـن نفـس الظـرف الرئييسِّ
بكلمـة واحـدة: حضـارة أوروبـا التـي تعـدُّ الرّحِم الحقيقـيَّ لـكل جزئيَّة من 

تفاصيـل النمـوِّ الأخلاقـي والاجتماعـي للإنسـان المنتمي إلى مسـاحتها.

 ،  )Ecosse( إيقوسيا  إنكليزي من  ميكانيكي ومهندس   )James Watt( - جيمس وات  	
ولد في غريوك » Greenock) (1736 م - 1819م(. ابتدع مبدأ الآلة البخارية ذات التأثير 
وحدة  باسمه  سميت  كما  للقوة،  قياس  وحدة  باعتباره:  )الحصان(  مصطلح  وأدخل  المزدوج؛ 

الطاقة الكهربائية المعروفة )بالوات(.



33 القضايا الكبرىمالك بن نبي

ومـن ثَـمَّ فالحضـارة هـي التـي تمنـح إذن للمجتمـع مـع هـذه القـدرة 
الاقتصاديـة التـي تميِّزه بخاصيتهـا كمجتمع نام، إرادة اسـتخدام هـذه القدرة 
في حـلّ جميـع المشـاكل، وخاصـة المشـاكل التـي تواجـه المجتمـع المتخلِّـف 

بمـدىً أشـدُّ من القسـوة.
تَين لا  كما أن الحضـارة هـي التـي تشـكل هـذه القـدرة وهـذه الإرادة اللَّ
تقبالن الانفصـال عـن وظيفـة المجتمع النَّامـي، داخل المسـاحة الخاصـة به، في 
ـعه السـياسيِّ أو الإمبرياليِّ كذلك. إشـعاعه الثقـافي، والاقتصادي وحتَّى في تَوَسُّ
ولهـذا يجـب علينـا الآن أن نَتَثَبَّـتَ مـن أمر تعريـف الحضارة الذي سـبق 
لنـا اقتراحـه فيما سـلف مـن وجهة نظـر متعلقة بعلم الإنسـان، وهـي الوجهة 
د من  التـي لا نريـد تنـاول الموضوع مـن زاويتهـا؛ لأن الحضـارة يجب أن تحـدَّ
وجهـة نظـر وظيفيَّـة: فهـي مجمـوع الرشوط الأخلاقيـة والماديـة التـي تتيـحُ 
م لكل فرد مـن أفـراده، في كل طور من أطـوار وجوده،  لمجتمـع معين أن يقـدِّ
منـذ الطفولـة إلى الشـيخوخة، المسـاعدة الضروريـة لـه في هذا الطـور أو ذاك 

ه. مـن أطـوار نموِّ
فالمدرسـة، والمعمـل، والمستشـفى، ونظام شـبكة المواصالت، والأمن في 
جميـع صـوره عبر سـائر تـراب القطر، واحرتام شـخصية الفرد، تمثـل جميعُها 
أشـكالً مختلفـة للمسـاعدة التي يريـد ويقدر المجتمـع المتحضِّ على تقديمها 

للفـرد الذي ينتمـي إليه.
نة في  ولكـن إذا كانـت هـذه الإرادة ملازمة لجوهر الحضارة ذاتـه، ومتضمِّ

معطياتها الأصلية، في شـكل إحسـان، أو صدقة، أو زكاة إلخ..
مثاًل، فـإن قدرتهـا تتشـكل بصـورة تدريجيَّـة، لأنهـا لا تَكـون في البدايـة 

مُضْمَر. معطـى  سـوى 
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فالمجتمـع النامـي الراهـن، أي المجتمع الغـربي ضمن حـدوده الحاضرة، 
أعنـي مـع المجتمعـات التـي اسـتوحت نموذَجَـه، لم يكـن منـذ بضعـة قرون 
؛  مضـت سـوى معطـى مُضْمَـر في ذاتيَّـة مجتمـع القـرون الوسـطى المسـيحيِّ

ل. فـإرادة هـذا المجتمـع كانـت تحمل بـذرة قـدرة المجتمـع الأوَّ
ولهـذا فنحـن عندي مـا نريـد أن نضع أصـلَ النمـوِّ الاقتصـادي للحضارة 
الراهنـة موضعـه، لا يتعين علينـا أن نضـع هـذا الاخرتاع أو ذاك- مـن مثـل 
الآلـة البخاريـة، ونَوْل )جـكار()))، والبوصلـة، وآلة الطباعة- باعتبـاره مصدرًا 
قَـتْ فيها بـذورُ كلِّ  لَّ لذلـك الأصـل، ولكـن جميـع الظـروف التاريخيَّـة التـي تََ

الأفـكار، وكل ضروب الخلـق والإنشـاء، وكل إنتاجـات هـذه الحضـارة.
الرشوط  ضمـن  إلا  التصـور  تقبـل  لا  هـذه،  الخلـق  ضروب  فجميـع 
العامـة لحضـارة معينـة، وليـس ضمـن أبعـاد عبقرية إنسـان مفـرد، ولا حتَّى 
 بضـع مئـات من العباقـرة ة فأمثـال: غاليليـه )Galilée(، وليونـارد دي فانشي
 ،)Dante( ودانتـي ،)Michel-Ange( وميـكال آنـج ،)Léonard de Vinci(
هُـم، ليسـوا هـم الذيـن صنعـوا النهضـة، ولكـن شروط هـذه  ومـن لـفَّ لَفَّ

صنعتهم. التـي  هـي  الأخيرة 
وههنـا يكـون مـن الملائـم أن نتوقـف عنـد خلاصـة ذات أهميـة نظريـة 
ف؛ فإبـداع شيء ما،  وعمليـة بالنسـبة إلى بالد كالجزائر جنَّدتْا مشـاكلُ التخلُّ
أو إنشـاؤُه، أو اكتشـافه، لا يسـبق الظـروف العامـة التي تصبح فيهـا العبقرية 

دة، ولكنـه يتلو هـذه الظروف. البشريـة منتجـة ضمـن مسـاحة محـدَّ
ذلـك أن اطـرادات التاريـخ لا تقبـل النكـوص على أعقابهـا، وبعبـارة 

في  ولد  فرنسي،  ميكانيكي   :  )Joseph - Marie Jacquard( جكار  ماري   - جوريف  	(((
 Métier à la( :مخترع نَوْل النَّسيج الذي يحمل اسمه ،)م- 1834م Lyon) (1752( ليون

. )Jacquard
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أخـرى فالزمـن لا يـدور في حلقـة مغلقـة.
أحَـدِ  ضمـن  مُضْمَـرَ  مُعطـىً  دَ  مجـرَّ يعـدو  يكـن  لم  سـينا(  )فابـن 
بْغِيَّـات()))، والظـروف العامـة للمجتمع الإسالمي في عصره هي التي  )الصَّ

الوجـود. إلى  عليهـا  بـرز  التـي  بالصـورة  قتْـه  حقَّ
ويمكننـا أن نترجم ذلـك بطريقة أخرى، بالاسـتناد إلى تلك القاعـدة المعروفة 
ارج، والقائلـة بـأن النَّتيجة لا تسـبق سـببها، أو بالاسـتناد كذلك إلى  في المنطـق الـدَّ

مجـرد الإدراك السـليم للفالح الـذي يعلم أن المحـراث لا يوضع أمـام الثيران.
ن بديهيَّة أساسـية بالنسـبة  وكل ذلـك يسـمح لنـا باسـتخدام صيغـة تكـوِّ
إلى هـذا العـرض: فالحضـارة هـي التـي تصنـع منتجاتهـا )الآلـة البخاريـة، 

والثلاجـة، أو الطائـرة سـواء(، وليسـت منتجاتهـا هـي التـي تصنعهـا.
رة في علاقتهـا بكل من علم  ثَبُّث مـن أهمية هذه البديهيـة المقرَّ ولقـد تـمَّ التَّ
 )absurde'par l( لْـف المناهـج )Méthodologie( وعلـم الاجتماع، بطريقة الُْ
على نحـو مـن الأنحـاء، في المجتمـع الإسالمي منـذ قـرن مـن الزمـان، كما 
سـنقوم ببيـان ذلـك فيما يلي: فلـو كانـت النهضـة الإسالمية قـد اعتمـدت 
أقـلَّ منهـج نقـديٍّ إزاءَ ما اسـتعصى عليها حله من مشـاكل، لاتَّضـح لها ذلك 

معقوليَّـة(، بطرحهـا لمجرد هذا السـؤال البسـيط:  الُخلْـفُ )أو تلـك اللاَّ
- »هـل كان هنـاك قبـل الآلـة البخاريَّة، وقبـل ليونـارد دي فانشي، وقبل 
واطـراد  مـا،  شيء   ،)Aquin'Saint Thomas D( الإكوينـي  تومـا  القديـس 
تاريخـيٍّ معين، انْطَـوَى في داخلـه على بـذرة جميـع اللحظـات الزمنيَّـة لفكـر 
ل هذا المجتمع الـذي لا زال ينطوي  المجتمـع الغـربيِّ ونشـاطه ابتداء من تَشَـكُّ

المفرد،  بتذكير  أي:  بالصّبْغِيّ،   :  )Chromosome )كروموزوم  كلمة  المعرّبون  يترجم  	(((
ويجمعونها على )صَبْغِيَّات(. )المترجم(.
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حتى هـذا الحين على بـذور نجهلها؟«.
وإذا كان الجـواب على هـذا السـؤال بالإثبـات فهالَّ يتعينَّ علينـا عندئـذٍ أن 
نُعْطِـيَ اسْماً خاصًـا لهذا الاطـراد، وأن نطلـق عليه بالتالي اسـم: الحضـارة الغربية؟
هـذه  طريـق  عـن  فحسـب،  أهميتهـا  بإبـراز  اكتفينـا  التـي  والبديهيَّـة 
الخصائـص  مـن  أفضـل  بصـورة  التمكـن  لنـا  ل  البسـيطة، تخـوِّ الملاحظـات 
الأساسـية للتجربـة التي بـدأت في المجتمع الإسالمي مع حركـة النهضة منذ 

قـرن مـن الزمـان.
لقـد بـدأت هـذه النهضـة غـداة حَـدَثٍ غريـب في ظاهـره، عـن تاريـخ 
بالجيـش  الهنـود  الجنـود  ـيبايْ )أو  السِّ د  بذلـك: تمـرُّ المجتمـع، وأعنـي  هـذا 
الإنكليـزيّ())) الـذي حـدث سـنة 1858م، وكان لمـا ترتَّـب عليه مـن نتائج 
العـالم  في  للهنـد، دويّ هائـل  القانونيـة( الإسالمية  إلى )الوضعيـة  بالنسـبة 
الإسالمي، لأن )جمـال الديـن الأفغـاني( قـد قـام بتجميـع أصدائـه، كما تولى 
مـع تابعـه )الشـيخ محمـد عبـده( شرح هـذه الأصـداء وبثّهـا بإضفـاء الطابع 

المأْسـاويّ عليهـا أثنـاءَ تقديمهـا للجيـل الـذي عـاصره.
ولقد بدأ تاريخ حركة الإصلاح منذ هذا العصر.

ودخلت  الهندية،  اللغات  إحدى  عن  البرتغالية  اللغة  أخذتها  كلمة   :)Cipaye( السيبايْ  	(((
)بالشركة  الأصليين  الهند  سكان  من  الجندي  تعني:  وهي  الفرنسية؛  إلى  البرتغالية  طريق  عن 
الإنكليزية( أولً، قبل أن تتنازل هذه الأخيرة عن حقوقها بالهند للتاج البريطاني؛ ثم أطلقت فيما 

بعد على الجندي الهندي الأصل بالجيش البريطاني في الهند.
- أما تمرد السيباي )Révolte des C'ipayes( فهي الحرب التي شنها في الهند سنة 1857م  	
الجنود الهنود المتمردون بالجيش الإنكليزي ضدَّ الإنكليز؛ وقد تمت على مرحلتين: انتهت المرحلة 
 الأولى منهما: بالاستيلاء على )دلهي(؛ ثم استؤنفت المرحلة الثانية، نتيجة لتحريض نانا صهيب
سنة   )Lucknow( لوكْنو  على  الاستيلاء  على  استمرت  التي  للمقاومة   )Nana-Sahib(

1858م.
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فكيـف أتيـح لها أن تجـد ترجمتها ضمن وقائـع العالم الإسالمي التاريخية، 
والاجتماعيـة، والسياسـية، وخاصة بالجزائر؟ إننا لا ندعـي أن نقدم لذلك كله 

ية مسـتوعبة لجميـع التفاصيل))). في الإطار الضيق لمحاضرة، دراسـة متقصِّ
وإنما نقتصر على القول بـأن هناك تطـورًا معينًا قـد بدأ بالفعـل منذ ذلك 
الحين، في العوائـد، والأفكار الدارجـة، وفي بعض الوقائـع الاجتماعية المعينة، 
ييِكيَّة(  متخذًا في بعض الأحيان أشـكالً سياسـية تعمـل بمقتضى النزعـة )اللاَّ
غير الدينيّـة في كثير أو قليـل، مـن قبيـل )ثـورة تركيا الفتـاة( سـنة 1908م، 
أو هـو يتخـذ أحيانًـا أخـرى سـياقًا إصلاحيًـا ينصرف اهتمامه إلى اسـتخدام 
القيـم التقليديـة للإسالم في النـزاع المفاهيمـي والسـياسي للقـرن العشريـن، 

بعـد تجديده لهـا في قليـل أو كثير.
ولكـن هـذه الحركة كانـت ترمي مـن كلا جانبيْها في نهاية الحسـاب إلى أن 
تَْهَـرَ المجتمع الإسالمي بالوسـائل الملائمة للدفـاع عن ذاته أو لتبرير نفسـه، 

بـدل أن تقـوم بتحويل الشروط الواقعية والأساسـية لهـذا المجتمع.
ومـن أجـل الدفـاع عنه كانـت المشـاكل توضع ضمـن حدود كميـة، أي 

باعتبـار: )كميّـات الأشـياء( الضرورية.
وقـد كان نفس شـعار )جمـال الدين( الذي يقـول فيه: »لـو أن جميع الهنود 
عاب! ..«، يشير إلى  ـزُرَ البريطانية في بحر مـن اللُّ يبصقـون معًـا، لأغرقـوا الُْ

. )Choséisme( )ـيْئيِّة أن )النهضـة( كانـت تنزلق في طريق )الشَّ
إلا أنـه يجـب علينـا أن نضيف إلى هـذا أن )الأفغـاني( العظيم قـد ترك لنا 

أفـكارًا كذلـك، فيما كتبه مـن أجل الدفـاع عن العالم الإسالمي.
مقطـع  ذات  آلـةٌ  العـالم،  هـذا  تبريـر  أجـل  مـن  ابْتُدِعَـتْ  النهايـة،  وفي 

انظر للكاتب نفسه )وجهة العالم الإسلامي(. ]ط. ف[. 	(((
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مـزدوج؛ فقـد تّمـت المحافظـة على ذائقَِـة القيـم الإسالمية أو أُعيد إنشـاؤُها 
لمواجهـة سـيطرة الغـرب الثقافيـة عليـه.

ولكـن في الوقـت الـذي كان يُواجَـهُ فيه الاسـتعمار على هـذا النحو، كان 
كُ دون مسـاس بها. تَفَـطُ بمعطيـات القابليّـة للاسـتعمار، أو هي كانـت تُتَْ يُْ

وأشـخاصُ الجيـل الذي عاصرتُـه ممن قرؤوا كتـاب )الإفلاس الأخلاقي 
للسياسـة الغربيـة في الشرق( لمؤَلِّفـه التركي )أحمد رضا(، أو كتابات )شـكيب 
أرسالن(، كانـوا في الحقيقـة يقـرؤون أعمالً للدفـاع والتَّبرير، وليـس أعلًما 

للبنـاء والتوجيه.
دقيـق  مذهـب  صـورة  في  نفسـها  عـن  الذهنيـة  الجهـود  تُتَْجـم  أن  فبـدل 
للنهضـة، ومنهاج منسـجم، كانت تنْطلق في صورة شـعلات دفاعيـة أو جداليَّة.
فـه )جمـال الديـن( يتمثـل في  وكان المؤَلَّـف المنهجـيُّ الوحيـد الـذي خلَّ
مجادلـة ضـدّ )الماديّـة( - أو )النَّاشـوريّة( حسـب تعبير كاتبـه- وهـو الكتاب 
يـة لتلميـذه )محمد عبـده( ضدّ  الـذي يتعين علينـا أن نقـرن بـه المجادلـة المدوِّ

.  )Ernest Renan( )ْرينـان(
والإصالحُ الجزائريّ نفسُـه، لم يكن بالإجمال سـوى مجادلة ضـدّ المرابطية 

والاستعمار.
إلا أن فكـرة المذهـب كانت تسـاور العقـول في ذلك الجيـل أو الذي يليه، 
كما يشـهد بذلـك مؤَلَّـفٌ لكاتـب ليـس معروفًـا بما فيـه الكفايـة، وأعني به 
)الكواكبـي()))، الـذي كان كتابه )أمّ القُـرى( يمرّ طَيَّ التكتّـم بالجزائر حوالي 

الأتراك لحريته في  وقد اضطهده  ولد في حلب،  1902م(:  )1849م-  الكواكبي  الرحمن  عبد  	(((
و)طبائع  القرى(،  )أمّ  كتاب  له  مصر.  في  وأقام  و)الحبشة(،  )زنجبار(  جال  والكتابة،  القول 

الاستبداد(.
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.1920 سنة 
ـلِ المشـاهد  ولكنـه لم يكـن سـوى عمـل مـن صنـع الخيـال، أُعِـدَّ كمُفَصَّ
ـة( مـن  )Scénario( لضرب مـن )المجمـع الدينـيّ( التخيّليّ المنعقـد في )مكَّ

طـرف علماء جميع بلـدان الإسالم.
على أن الموضـوع لم يُتَنـاوَل هنـا أيضًـا إلا مـن زاويـة الدفـاع عـن هـذه 

للتَّخطيـط. بالإعـداد  بالتخطيـط، أو  اهتمام  أي  البلـدان، دون 
ولكـي نتمثّـل ما ينقـص جميع هذه الجهـود الذهنية، يجـب أن نتصور أحد 
أعمال ماركـس )Marx( أو أنغلـز )Engels( أو لينين في اقتصـاره على مجـرد 
نقـد المجتمع الرأسمالي، دونما نظر إلى نواقـص الطبقة العمّليـة، أو انفتاح على 

الاشرتاكي. المجتمع  بناء 
وأخيرًا فـإن المشـكلة التي كان يجـب أن تطرح في العالم الإسالمي منذ ما 

يزيـد عن نصـف القرن.
ضمـن حـدود حضـارة معينة، ولكن على مسـتوى أُسـس هـذه الحضارة 

وإرادتهـا وقدرتهـا، قـد تم وضعهـا على مسـتوى منتجاتها.
أو إذا أردنـا التعبير عـن ذلـك بصـورة أخـرى، نقـول إن المشـكلة قـد 
الخيـال  طريـق  مُنْذُئـِذٍ في  انخـرط  مجتمـع  حاجـات  مسـتوى  على  وضعـت 

بتحليلـه. سـنقوم  الـذي  والتَّكْديـس  ـيْئيَِّة،  والشَّ  ،)utopie'l(
فبـدل تنـاول الموضوع بطريقـة )جبريّـة( )algébrique( تمكّن من الإشـارة إلى 
حـلّ قابـل للتطبيق على مسـتوى مجتمع تقـوم فيه نفس المشـكلة، كالمجتمـع الغربي 
طـوال عصر النهضـة، تمّ تبنِّـي طريقة سير )حسـابية( تعالج كلَّ حالـة على حدة؛ 

فعـوض معالجة وضعيـة تاريخية عامـة، تمت معالجـة قضايا سياسـية مختلفة.
بينما العوامـل التـي أثَّـرتْ منذ قـرون على وضعية البلـدان الإسالميّة، 
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ل داخـل الحـدود الوطنيـة لبالد معينـة، ولكـن داخل المجـال الذي  لم تتشـكَّ
تكتنفـه رقعـةُ الحضـارة الإسالمية، أي الرقعـة التـي يطلـق عليهـا توينبـي: 

الدراسـة(. )حقل 
وإذا كانـت الأسـباب المحليـة هي التي تحـدد المظاهر السياسـية لكل بلد، 
وهـي التـي تديـن لها الجزائـر مثلً بما جعلها تؤُول إلى مسـتعمرة فرنسـية على 
وجـه التخصيـص، بـدل أن تصبـح مسـتعمرة إنكليزيـة أو برتغاليـة، خالل 
مئـة وثلاثين عامًـا؛ فـإن الأسـباب التاريخيـة العامة هـي التي تحـدّد الشروط 

ـف في أي بالد متخلفة. الواقعيـة للتخلُّ
وليـس مـن عمل الصدفـة أن تـمَّ إدماج )ليبيـا( و)تونـس( و)مصر( على 
سـبيل المثـال وبالتـوالي، ضمن النظـم السياسـية لكل مـن: إيطاليا، وفرنسـا، 
الاجتماعيـة-  النظـم  داخـل  تندمـج  لم  كثير، ولكنهـا  أو  قليـل  في  وإنكلرتا 

الثقافيـة لهـذه البلـدان النَّامية.
فقـد كان لهذه البلـدان العربية الإسالمية والإفريقية الثلاثـة طوال العهد 
الاسـتعماري، ثالث وضعيـات قانونيـة سياسـية مختلفـة، ولكـن وضعيتهـا 

الاجتماعيـة- الثقافيـة كانـت هي نفسـها على وجـه التقريب.
ذلـك أن العوامـل المحليـة تحقـق التبايـن، بينما تعمـل العوامـل العامـة 
على الوحـدة. ومشـاكل الإنسـان تظـل متوقفـة على هـذه العوامـل الأخيرة 

بالخصـوص، ذلـك أنهـا مشـاكل حضـارة.
بَـتْ على الواقـع المتمثـل في إهمـال العـالَ الإسالمي لهـذا المظهر،  ولقـد ترتَّ
يُّ الأوروبي، والبـوقُ، والطنبـور،  النتيجـة التـي نشـاهدها: حيـث اقتحـم الـزِّ
والهاتـف، والسـيارة، شـتى بلـدان العالم الإسالمي بصـورة مفاجئة منذ خمسين 

ـف ظلـت راسـخة القـدم داخـل هـذه البلدان. سـنة، ولكـن مشـاكل التخلُّ
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فقد أردنا بدل الاضطلاع بتشييد حضارة، أن نقوم بتكديس منتجاتها.
ولم يكـن عمـلُ النهضة الإسالمية طـوال السـنوات الخمسين الأخيرة، 

يمثـل تشـييدًا، ولكـن تكديسًـا للعتاد.
فعمليـة البنـاء لم تبـدأ بالعـالم الإسالمي إلا سـنة 1952م في مصر، ومع 

ثـورة أول نوفمبر سـنة 1954م بالجزائر.
ـص منهـا، مـا  ولكـن روح التكديـس و)الشـيئية(، التـي يجـب التخلُّ
ى أحيانًـا تحـت مظهـر مشـتطّ في  ـت مسـتمرة البقـاء، وهـي قـد تَتَبَـدَّ انفكَّ
الَْـزْلِ: وذلـك عندمـا نلاحـظ- إذ نعبر العالم الإسالمي- أربعـة أجهزة 
للتكييـف الهوائـي في مقصـورة أحـد رؤسـاء المصالـح، أو خمسـة أجهـزة 

هاتفيـة على مكتبـه)))..
وهـذا التكديـس للأشـياء يـزدوج على العمـوم مـع تكديـس للأشـخاص؛ 
فالمـكان الـذي يجـب أن يشـغله خمسـة موظفين أو مسـتخدمين، يوضع فيـه أحيانًا 
خمسـة عرش أو عرشون، بطريقـة تـزدوج بهـا مشـكلة البطالـة العاديـة مـع بطالـة 

)فكر الشيئية( عند بن نبي يبرز في طبيعة إنسان )ما بعد الوحدين( وهذا يعادل شيئًا ما الإنسان  	(((
 Bildungse Philisterو  J.Ortega J.gasset عند.   L'homme-masse الكتلة 
ونيتشه وZelote وتوينبي وهناك وصف بنفس التعابير تقريبًا لـ J.Ortega J.gasset الذي 
وهو  الكتلة  للإنسان   Senorito-satiofait في  الانحطاطي  النفس  علم  في  عوارضها  أبرز 

يستعيد تمامًا مفهوم إنسان ما بعد الموحدين عند بن نبي.
في )ثورة الجماهير( المؤلف الإسباني وضع اللوحة التالية »إنه يهتم طبيعيًا بالمخدرات، بالسيارات  	
وببعض الأشياء النادرة، ولكن هذا يؤكد عدم اهتمامه أساسًا نحو الحضارة، لأن سائر هذه الأشياء 

ليست سوى نتاجها .. لا يرى فيها الحضارة، ولكن يستخدمها كما لو أنها إنتاج الطبيعة نفسها. 
إنه يرغب في سيارة وهو يتلذذ بها، ولكنه يعتقد أنها ثمار عفوية من شجرة الفردوس. في قرارة  	
ولا  الآلات  هذه  لمعرفة  الحماس  يجد  لا  وهو  للحضارة،  الصناعية  الخصائص  يجهل  إنه  نفسه 

للمبادئ التي تجعلها ممكنة«. ]ط. ف[.
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خاصة ناشـئة عن الواقع الماثل في اسـتحداثنا لموظفين دون أن نسـتحدث وظائفهم.
ى في حسـابات التقويـم الاقتصادي  ومفهـوم جيـدًا أن جميـع ذلـك يتبـدَّ
والنفسـاني لبالد تبحـث عـن التملص مـن شروط التخلـف، ويتعين عليها 
أن تسـتخدم لبلوغـه جميـع مـا يقـع تحـت طائلتهـا مـن الآدميّين، والأفكار، 

المادية. والأشـياءَ 
وعندئـذ تتجلىَّ لا معقوليـة المنهـاج المعتمـد بصـورة تامـة التأَكـد، لأنـه 
لكـي يتسـنى لنا صنـع حضارة ابتـداء من منتجاتهـا، حتى ولـو كان هذا الأمر 
قاباًل: للتصـور من وجهـة نظر متعلقة بعلـم المناهج- ونكـرر أن هذا أمر غير 
معقـول .. فهال يـزال يتعين علينـا أيضًـا أن نكـون قادريـن على اقتنـاء جميع 

منتجاتهـا. الأمـر الـذي يعدّ اسـتحالة محضـة من وجهـة النظـر الاقتصادية.
إن هنـاك مـا يدعونـا إلى الإلحـاح على هـذه النقطة هنـا، فالواقـع الماثل في 
امتـداد نهضـة العـالم الإسالمي عبر قـرن كامل مـن الزمـان، دون أن تتوصل 
حتـى الآن إلى النتيجـة التـي بلغتهـا مجتمعـات أخـرى انطلقـت مـن نفـس 

النقطـة، لا يعـزى لفقـدان الوسـائل، وإنما يرجـع إلى فقـدان الأفكار.
ولكـي نستشـهد بمثال لنجـاح يمكنـه أن يوحي لنا بال فعّاليّـة منهاجنا، 

نسـتطيع اتخـاذ )اليابان( كحـدّ للمقارنة.
ـتْ فيهـا  فقـد كانـت هـذه البالد سـنة 1853م- وهـي الفرتة التـي تلقَّ
ـع الغـرب- في نفـس النقطـة التي كان  النذيـر الـذي تهددهـا بالانفتـاح لتوسُّ
الـذي  التاريـخ  سـنة 1858م، )وهـو  حـوالي  الإسالمي  العـالم  بهـا  يوجـد 

اخترنـاه منـذ حين كنقطـة انطالق للنهضـة الإسالمية(.
ويُعَـدُّ الفـارق بين هذيـن التاريخين زهيـدًا عندمـا نُضْفيـه على مـا يناهز 

القـرن مـن الزمان.
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وإن كانـت النهضـة اليابانية لم تبـدأ في الواقع إلا عقب سـنة 1868م؛ مع 
.((()Meïji( )عهد الحكومة المسـتنيرة، الذي يسـمى فيهـا بعهد )الميجـي

وقبل نهاية القرن الأخير كانت اليابان قد دخلت أسرة القوى الكبرى.
ولقـد أمكـن التحقق من ذلك، ولا سـيما منذ الحـرب الروسـية- اليابانية 
بَـتْ نفحـةً ملحميّـة للشـعر العـربي في ذلك  الشـهيرة، التـي بلـغ منهـا أن سَّ

الأوان، كما تذكرنـا بذلك قصيـدة لحافـظ إبراهيم..
- لكـم نظمنـا مـن قصائـد جميلة حـول نهضتنـا، في الوقـت الذي كانـت فيه 
اليابـان تتـوّج نهضتهـا بانتصـار أَراق ما لا يُسْـتهانُ به مـن المـداد في أوروبا، حيث 
كان )غليـوم الثـاني())) يتحـدث عـن )الخطر الأصفـر(، وعن )الرجـل المريض(! 

وقـد كان )الإنسـان المريـض( في ذلـك العصر، يعنـي العالم الإسالمي بالذات.
فقـد انتقلـت اليابـان مـن عهـد القـرون الوسـطى إلى العصر الحديث في 
مرحلـة اسـتغرقت خمسين حـولً تقريبًـا، وقـد أنشـأت جميـع الرشوط التي 

تجعـل منهـا اليـوم مجتعماً منتميًـا )للنمـوذج النَّامي(.

الميجي )Meïji( : اصطلاح يشار إليه في اليابان إلى العهد الجديد الذي بدأ بها سنة 1868م،  	(((
أي عهد )الحكومة المستنيرة( إبان حكم موتسو- هيتو )Mutsu-Hito( الإمبراطور الياباني 
الإمبراطور  بعد  العرش  تولى  والذي  1912م(،  م-   Kyoto) (1852( كيوتو  في  المولود 
كومايي )Koméi( سنة 1867م، فتخلص من الوالي الإقطاعيين الأقوياء المدعوين بالتايكون 
سنة  من  عمليًا  اليابان  حكموا  الذين  وهم   )Taïkouns ou Shogouns( الشوغون  أو 
1186م، حتى عهد الثورة سنة 1868م، وذلك بوضعهم للميكادو )Mikados ا( )أو أباطرة 
1889م؛ كما  اليابان( تحت وصايتهم؛ وألغى النظام الإقطاعي، ثم منح لليابان دستورها سنة 

أدخل الحضارة الغربية إلى بلاده، واضطلع بالحربين الصينية- اليابانية، والروسية- اليابانية.
ألمانيا  وإمبراطور  بروسيا،  ملك  1941م(  م-   Guillaume II) : (1859( الثاني  غليوم  	(((
)1888م- 1918م(؛ وقد ولد في برلين، وتنازل عن العرش عقب الحرب العالمية الأولى، ثم 

لجأ إلى البلدان المنخفضة )أي هولندا(.
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وفي إمكاننـا أن نجـد في الرقـم الـذي ذكرنـاه لمتوسـط دخلهـا الفـردي 
للتأمـل. موضوعًـا  السـنوي 

فالواقـع أنـه يبين لنـا العلاقة القائمـة بين أخالق معينة، خاصة بسياسـة 
تقشـفية في مجتمـع معلوم، وبين شروط نموّه الاجتماعـي والاقتصادي.

فقـد توصلـت اليابـان إلى الإنقـاص مـن جميـع مشـاكل التخلـف بفضل 
تنظيـم معين للمجتمع على قواعـد أخلاقية، يجعلـه يبلغ مسـتوى القدرة على 
مواجهـة جميـع أعبائـه بواسـطة وسـائل تعـدّ منقوصـة على وجه الإجمـال إذا 

قارناهـا ترقيميًـا بالوسـائل التـي تقـع في حـوزة بلدان أخـرى نامية.
وهـذان المظهـران للقضية هما اللـذان يقدمان لنـا الدرس المفيـد، كما أنهما 

مظهـران متَرابطان.
فنحـن نرى ضمن حالة ملموسـة، وبصـورة تلقائية، أن مشـكلة التجهيز 
مرتبطة بقضية الإنسـان والأفـكار، وأن المحصول الاجتماعـي للآلات مرتبط 

بفعالية وسـلوك الفرد الذي يسـتخدمها.
ونحـن هنـا، نـدرك ضمن حـدّ معين، الصلـة القائمـة بين إرادة وقدرة 

مجتمـع يبنـي ذاتـه على قاعدة حضـارة، وليـس على قاعـدة منتجاتها.
وهـذا مـا يفرس لنـا كيـف أن اليابـان قـد نجحت حيـث لم يحقـق العالم 
الإسالمي، حتـى هـذا الحين، نصًرا حاسماً على التخلف، لأن نشـاطه قد 
طبـق في عـالم الأشـياء والمنتجـات، بـدل أن يطبـق ضمـن النسـق البرشي 

الأفكار. ونسـق 
وفي ضـوء هـذه الاعتبـارات يصبـح مـن الضروري أن نحـول السـؤال 
المثـار بصـورة ضمنيـة مـن خالل موقـف العـالم الإسالمي منـذ قـرن مـن 

الزمـان:- كيـف نصنـع منتجـات الحضـارة؟
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إلى سؤال صريح:
- كيف نصنع الحضارة؟

تلك هي المشكلة في انضباطها التام.
ولكـي نتنـاول هـذه المشـكلة على هـذا الشـكل، يتعين علينا اللجـوءُ إلى 

الطريقـة المعتمـدة في مختبر التحليلات.
فنحـن لكي نقـوم بتحليل مـادة مـا، لا ننقلها برمّتهـا إلى المختبر، ولكننا 
نقتصر على اقتطـاع )عيّنـات( منهـا فحسـب. وعيّنـات حضـارة مـا، هـي 

منتجاتهـا الاجتماعيـة في جميـع أشـكالها.
تجهيـزه،  أمـر  وجهـت  التـي  والأفـكار  بـه،  نسـتنير  الـذي  فالصبـاح 
والآدميـون الذيـن قامـوا بعمليـة إنجـازه، تمثـل جميعهـا منتجـات اجتماعيـة 

معينـة. لحضـارة 
ونحـن لـو حللنا مـن وجهة نظـر علم الاجتماع هـذه )العيّنـة(، لوجدنا 
أن محتواهـا أو مادتهـا الجوهريـة المتعلقة بعلـم الاجتماع تـؤول إلى ثلاثة حدود 

هي: الرتاب، والزمن، والإنسـان.
فالتراب يتمثل ضمنها في صورة مواد أوّليّة واصلة أو عازلة.

أمـا الزمـن فيندمـج داخـل سـائر الاطـراد العلمـي والفنـي الواقـع بين 
اكتشـاف الظاهـرة الكهربائيـة، حـوالي نهاية القـرن الثامن عشر، وبين تطبيقه 
في ميـدان الإنـارة حـوالي منتصف القرن التاسـع عرش؛ ذلـك أن الزمن يمثل 

نفـس الركيـزة التـي يقـوم عليها هـذا الاطراد.
وأمـا الإنسـان فينخرط ضمـن التدخل البرشي: )اليـدوي والذهني( في 

.)Edison( حتى أديسـون )Galvani( هـذا الاطـراد ابتداء مـن غالفـاني
إنتاجًـا  الواقـع  في  يمثـل  للحضـارة،  نتاجًـا  باعتبـاره  فالمصبـاح  وإذن 
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والزمـن. والرتاب  للإنسـان، 
وكل عينـة أخـرى- وليـس هنـاك محـلّ لمضاعفـة الأمثلـة- تُلَّل 
على نفـس المنـوال: فهـي نتيجـة للإنسـان باعتبـاره صانعًـا لجميـع 
الوقائـع الاجتماعيـة، وصانعًـا لنفسـه أولً وبالـذات بوصفـه كائنًـا 
اجتماعيًـا؛ وللرتاب الـذي يجسّـم سـائر هـذه الوقائـع، ويدخلها إلى 
حيّـز الملموس بمنحهـا الركيزة الطبيعيـة )أو الفيزيائية( والاقتصادية؛ 
وللزمـن الـذي يقـدم للاطـرادات المتعلقـة بعلـم الاجتماع الامتـداد 

الضروري لنموّهـا واكتمالهـا.
فـإذا مـا طبقنـا الآن الطريقـة )الجبريّة( الكلاسـيكية على جميـع منتوجات 
- في سـائر  دٍّ ا لَِ الحضـارة تلـك، بجمعنـا لحدودهـا المتجانسـة فيما بينهـا- حدًّ

مركباتهـا ابتـداء من مجـرد الإبـرة إلى الصاروخ.
ومنـذ الفكـرة الأكثـر شـيوعًا حـق معـادلات )النظريـة النسـبية(، ومـن 
مجـرد الراعـي باعتبـاره ذاتيـة اجتماعية إلى شـخص أكبر عالم، توصلنـا إلى هذه 
النتيجـة الدالـة المتمثلـة في أن مجمـوع منتوجـات حضـارة ما، يُسـاوي مجموع 

الأشـخاص، بزيـادة مجمـوع ضروب الرتاب، وزيـادة مجمـوع الأزمنة.
ولكـي نترجـم هـذه الصياغـة إلى لغـة عاديـة، يجـب أن نـدلي بملاحظـة 
تخـص كل حـدّ مـن حدودهـا: 1 - فمجمـوع منتجـات حضـارة مـا، ليـس 
سـوى هـذه الحضـارة نفسـها، ولكن ضمن حالة شـتيتة وسـائبة، أعنـي دونما 
اعتبـار لصلاتهـا الداخليـة أو لتركيبهـا المتآلـف، مـا دامـت خاصـة التحليـل 

لات. ماثلـة في شـجب هـذه الصِّ
2 - ومجموع الأشخاص ليس إلا: )الإنسان( باعتباره كائنًا اجتماعيًا.

3 - ومجمـوع ضروب الرتاب، ليـس غير الرتاب، ولكـن مـع كامـل 
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 ،)Son conditionnement sociologique( المتعلقة بعلم الاجتماع )تـِه )مَشْوطِيَّ
القانونيـة،  وضعيتـه  ذلـك  في  بما  معينـة(  فنيـة  لضرورات  رضوخـه  )أي 
و)تَوْضيبُـه( الفنـيّ: )))Son aménagement technique 4 - ومجمـوع الأزمنة 
ليـس هـو إلا الزمن الـذي يتم تكييفـه اجتماعيًا حيـث يحول إلى زمـن اجتماعي 
بإدماجـه ضمـن جميع العمليات الصناعيـة، والاقتصاديـة، أو الثقافية، باعتباره 

ركيـزة تقـوم عليها سـائر اطـرادات هـذه العمليات.
سـوى  الأخيرة  الثلاثـة  النقـط  حـول  بهـا  أدلينـا  التـي  الملاحظـات  وليسـت 
ملاحظـات توضيحيـة؛ وإن كان يتعين أن نضيـف إليها ملاحظـة ذات أهمية خاصة 
على علاقـة بعلم الاجتماع، ويمكن اسـتخلاصها مـن هـذا التحليل، وهـي المتمثلة 
فـة لا تعـدو كونهـا فاقـة ظاهريـة، حيـث إن كلا مـن هـذه  في أن فاقَـةَ البلـدان المتخلِّ
البلـدان تمتلـك عـددًا مـن الآدميين يكفـي لتحويلهـا، كما تمتلـك أحيانًـا أخصـب 
-، وهي تمتلك  وأغنـى تـراب في العالم - كما هي الحال بالنسـبة إلى )أندونيسـيا( مثالً

بطبيعـة الحـال الزمـن الـذي يعـدّ هو نفسـه بطريقـة صارمـة بالنسـبة إلى الجميع.
وعلى النقيـض مـن ذلـك فـإن الملاحظـة المتعلقـة بالنقطـة الأولى تضعنا 
في مواجهـة مشـكلة جديـدة، لأن الحضـارة حيثما تكـون في حالـة شـتيتة أو 
سًـا من الأشـياء  تَْثُـلُ على صـورة سـائبة، لا تمثّل حضـارة، ولكن ركامًا مكدَّ
المشـتتة، الفاقـدة للتآلـف في قليـل أو كثير، حتـى ليمكن أن نتمثّلهـا في صورة 
ـلَع الزهيدة  رَف المسـتغربة والمثيرة للاسـتطلاع، أو سـوق للسِّ متحـف من الطُّ

القيمـة والبضائـع الكاسـدة البائرة.
وهـذه الملاحظـة تقـدم لنـا عن طريـق المراجعـة، المعنـى الحقيقـي المتعلق 

تحمل عبارة )التوضيب( هنا معنى العملية المثلى لتجهيز وتوزيع التراب ضمن الإطار الجغرافي  	(((
اقتصادية في علاقتها  فيه من نشاطات  الذين يعيشون عليه، وما يدور  ينتظمه من الآدميين  بما 

الوظيفية بالموارد والإمكانيات الطبيعية والفنية. )المترجم(.
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بعلـم الاجتماع لظاهـرة التكديـس التـي أشرنـا إليها فيما سـلف أثنـاءَ حديثنا 
عـن الطريـق الـذي لا يفضي إلى مخـرج، والـذي انخرطـت فيـه نهضـة العالم 

الإسالمي منـذ قـرن مـن الزمان.
فهـذه العناصر الثلاثـة التي هي: الإنسـان، والتراب، والزمـن، لا تمارس 
مفعولهـا ضمـن حالـة شـتيتة، ولكن ضمـن تركيـب متآلف، يحقق بواسـطتها 

جميعًـا إرادة وقدرة المجتمـع المتحضّ.
أمامنـا.  توضـع  التـي  هـي  المتآلـف  التركيـب  هـذا  مشـكلة  فـإن  وإذن 
وأنـا لا أعتقـد أن هنـاك طريقتين لتنـاول هـذه المشـكلة، فالتجـارب البشرية 
المعاشـة هـي التـي يمكنهـا أن ترشـدنا بدروسـها، إمـا بطريقة مبـاشرة ضمن 
التاريـخ، وذلـك ما لم تعرتض بعض الأسـباب الثانوية كحائل بين الأسـباب 
الأساسـية ونتائجهـا، وإمـا مـن خالل الاطـرادات التـي توجـب علينـا أن 

نرجـع عـن طريـق التحليـل إلى الأسـباب الأولى ذاتها.
ولـذا يجـب علينا حسـب اقتضـاء الظـروف أن نَتَبَنَّـى هذا المنهـاج أو ذاك 
في عمليـة اسـتقصائنا، وإن كانـت النتيجـة العمليـة تظـل هـي نفسـها، وهـي 
التـي تهمنـا من حيـث التطبيـق؛ إذ إن الرشوط الخاصـة بحضارة مـا لا تقبل 
الانفصـال فيما بينهـا، بحيـث يحقـق تركيبهـا المتآلف بطريقـة تلقائيـة شروط 

قيامهـا بوظيفتهـا كإرادة وقدرة.
والواقـع أننـا عندمـا نسـائل التاريـخ، نجـد أن الحضـارات قد تشـكلت 
ضمـن ظـروف هيمنت عليهـا فكرة الخلاص، وسـيطرت على وعي الإنسـان 

حتـى غيرت اتجاهه.
وهـذه الفكـرة لا تشـكل صياغتهـا، ولا تصبـح حاسـمة إلا أمـام خطـر 
ـدٍّ من طـرف الطبيعة نفسـها  مرعـب. ويمكـن للخطـر أن يَمْثُـلَ في شـكل تََ
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دٍّ مـن طرف التاريـخ في صورة  )في صـورة جفـاف، أو طوفـان إلـخ..(، أو تََ
غَـزْوٍ، أو حـرب، أو تهديد بالاسرتقاق.

  )Toynbee(((( وإلى هـذا الشـكل مـن التحـدّي بالـذات، يُرْجِـعُ توينبـي
الظروف العامة التي تتشـكل ضمنهـا الحضارات. فتشـكل الحضارة المصرية، 

يدخـل في رأيـه ضمن هـذه المقولة.
ولكـن هـذا التأويـل لا يمدنـا بتفسير لمـا حـدث على وجـه الدقـة، عنـد 
الهجـرة السـكانية التـي تمـت في بدايـة الأزمنـة التاريخيـة، عقـب ذلـك الجفاف 
الـذي اجتـاح المناطـق المتاخمـة للجزائـر، فغير شروطهـا المناخيـة؛ وصيرها إلى 
 )exode( مناطـق صحراويـة؛ إذ لابـدَّ أن يكـون قـد حدث ضمن هـذا الخـروج
شيءٌ مـا يظـل خارجًا عن متنـاول التفسير بالتحـدّي الطبيعيّ، مـا دام جزء من 
السـكان قـد بقي بنفـس المـكان وتكيف مع الرشوط الجديـدة لحياتـه، والتحق 
جـزء آخـر بأعـالي )النّيل( ليجـد من جديـد شروط حياتـه القديمـة، واتجه جزء 
واحـد من هـؤلاء السـكان إلى مسـتنقعات )الدّلتا(، فـروّض الطبيعـة الجديدة؛ 
وهكـذا ولـدت الحضـارة المصريـة، كنتيجة مترتبـة ليس عـن الظاهـرة الطبيعية 

مفهوم تحد- رد Defi-riposte هو مفتاح فهم وشرح تاريخ توينبي في مصير كل حضارة.  	(((
فإذا  التخلف والانحلال.  والثاني: حول  النمو،  الأول: حول  نموذجيين؛  اطرادين  يوازن بين 
كان هنالك ولادة وثبات، إذن هنالك نمو مجتمع باتجاه الحضارة، عندما تأخذ بالتغلب باسمرار 

على التحديات )الطبيعية- الاقتصادية- الديمغرافية- الأخلاقية( عبر ردود أفعال ملائمة.
الحضارات تولد عندما يقدم الوسط شروطًا للحياة قاسية )مزايا المحن( والانتصار على تلك  	
علاقة  تلك  الطريق  في  أو  الانطلاق  عند  وطأتها  تحت  والرزوح  نمو،  واقعة  هو  المصاعب 
من  توينبي.  طرح  في  حضارة  لكل  التاريخية  الظروف  بالإجمال  هي  هذه  وسقوط.  انحلال 
قد  مفكرنا  أن  يلاحظ  المتحضرة  المجتمعات  وأفول  تكون  حول  )البنابية(  الطروحات  خلال 
تجاوز نظريات توينبي المبنية على جدلية )تحد ورد(. انظر تحديدًا )الخط البياني لدورة الحضارة في 

شروط النهضة(. ]ط. ف[.
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وحدهـا فحسـب، ولكـن عـن اختيـار حـرّ وقاصـد، أعنـي عـن إرادة جماعيـة 
هـت خطـى هـذا الجـزء مـن )الخـروج العـام( نحو صقـع محدّد. وأوّليّـة وجَّ

ونحـن لا نفرس آليـة هـذه الإرادة، ولكننـا نقتصر على إثباتهـا باعتبارها 
في الوقـت ذاتـه ظاهرة تظـل خارجة عن متناول التفسير الطبيعـيّ، ومظاهرة 

تدشـينيّة مع ذلـك لمجتمـع جديد وحضـارة جديدة.
ويمكننـا أن نسـتند لدعـم وجهـة نظرنـا على التاريـخ اليهـودي، الـذي 
ُ حضارة  يمدّنـا فعاًل بمثـال لخـروج آخـر .. وإن كان هـذا الخـروج لا يُفَرسِّ
ُ فيـه هـو ذاتُـه بالعمـل الأوّلي )لموسـى(  إسرائيـل، إلا في الحـد الـذي يُفَرسَّ

الرسـول.
س( أيَّ صعوبـات لاقاهـا هـذا الأخير في كنـف  ويبينّ لنـا )الكتـابُ المقـدَّ
شـعب حَـرونٍ عَنُـودٍ من أجل تشـكيل إرادتـه وقيادته قبـل هذا الخـروج وبعده.
ـة على المظهـر  )فموسـى( بالـذات هـو الـذي يفتـح لنـا النافـذة المطلَّ
الآخـر مـن القضية، أعنـي عندمـا تُنْهِضُ فكرةُ الخلاص شـعبًا ما وتشـكل 
إرادتـه بصـورة عامـة، لا أمـام خطـر ناتج عـن الطبيعـة، ولكـن إزاءَ خطر 

وغَيْبيِّ. )أُخْـرَوِيّ( 
الحين  هـذا  حتـى  تسـلَّط  تنفـك  مـا  التـي  المجتمعـات  ولـدت  ولقـد 
الهندوسـية،  بهـا:  الجغرافيـة، وأعنـي  الخارطـة  على  حضاراتهـا  انعكاسـات 
والبوذيـة، والموسـويّة، والمسـيحية، والإسالمية، من هذه الانطلاقـة الروحية 
ـوَهْ( )Brahma et Jéovah( ومعابد البوذية،  التـي أقامت هياكل )براهمـا( و)يَْ

والكنائـس القوطيـة، والمسـاجد الإسالمية.
فـكل هـذه الحضارات المعـاصرة لنا، قد شـكلت تركيبهـا المتآلف الأصلّي 

للإنسـان والرتاب والزمن، في مهد فكـرة دينيّة.
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وإذا اقتضى الأمـر أن نصـدر حكماً بشـأن المجتمـع الـذي هـو بصـدد 
التشـييد حاليًـا باتحـاد الجمهوريـات الاشرتاكية السـوفياتية، باعتباره شـكلً 
مـن الحضـارة- وأنا أعتقد أنـه يمثل بالفعل شـكلً لحضارة- نجـد أن تكوينه 

ونمـوّه يفرّسان بنفـس الطريقة.
فمـن وجهة النظـر التاريخية، يتعين علينا ملاحظة أن الأفكار )الماركسـية( 
 )infrastructure'L( حْتيَِّـة  التَّ البنيـة  كلَّ  واكتمالهـا  لنموّهـا  اسـتخدمت  قـد 
ل إنجيل )يسـوع المسـيح(  النفسـانية والمفاهيمية المسـيحية للإنسـان الذي حوَّ
إلى إنجيـل )لماركـس(، وجميـع المطامـح التوّاقـة إلى )ملكـوت الـربّ الإلـه(، 
إلى مطامـح متشـبّثة )بالفـردوس الأرضي(! ومـن وجهـة النظـر النفسـية فإن 
العقيـدة التـي أقامـت في المـاضي )كاتدرائيـات( إمبراطوريـة )إيفيـان الرابع( 
)الملقـب بإيفيـان الرهيـب(، هـي التـي تتولى اليـوم تشـييد المصانع والسـدود 
في بالد )خروتشـوف())).. فالفكـرة الدينيـة تتدخـل إمـا بطريقـة مبـاشرة، 
وإمـا بواسـطة بديلاتهـا اللادينية نفسـها، في التركيبـة المتآلفة لحضـارة ما، وفي 

تشـكيل إرادتها.
فهـل يتعين علينـا أن نسـتخلص في ذلـك أنـه يلزمنـا أن ننتظر أو نسـتثير 
وحـي فكـرة دينية جديدة، في كل مـرة توضع في مواجهتنا مشـكلة نهضة؟ لقد 
حسـمت أوروبـا حالتهـا الخاصـة منذ بضعـة قرون، داخـل الإطار المسـيحيّ 
دون ريـب، ولكـن مع مبـادرات في الميدان الفني، والأدبي، والفلسـفي، كانت 

تذهـب إلى ما وراء المبـدأ الإنجيلّي.
 )Rationalisme( فقد تشـكل الفكـر الأوروبي المعاصر في جـوّ العقلانيـة

الفرنسـية، والجماليّـة )Esthétisme( الإيطاليـة.

انظر بهذا النطاق كتاب )ن بردييف( منابع واتجاهات الشيوعية الروسية. ]ط. ف[. 	(((
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ومـع ذلـك ففـي كل مرة كانـت تنتـاب فيها هـذا الفكـر اسـتثارة أو تحدّ 
وافـد مـن الخـارج، كان يرجـع مـن جديـد إلى أصلـه المسـيحيّ كما يبينّ لنـا 
ذلـك التصريـح الشـهير الذي أعلنـه )شـارل العاشر( على أمم أوروبـا غداة 

الجزائر. احتالل 
السـامي  سـلفه  عـن  اسـتلم  شـعب  حالـة  تمثـل  نحـن  حالتنـا  ولكـن 

دينيـة. انطلاقـة  أقـوى  ميْسِـمَ   )Sémitique(
ففـي أوروبـا كانـت الحركـة الدينيـة للنهضـة حركـة مُبْعِـدَة عـن المركـز 
)Centrifuge( على وجـه العمـوم؛ ومن ثَـمَّ فقد كانـت تبتعد عن المسـيحية.
وتمثـل )الماركسـية( ضمـن اعتبـار معين، نتيجـة لهـذه العمليـة الإقْصائيَِّة 
مـن  النقيـض  وعلى  المسـيحيّ؛  المركـز  عـن  الأوروبي  الفكـر  أبعـدت  التـي 
ذلـك، فـإن الحركـة الدينيـة للنهضـة الإسالمية تمثل حركـة مقرّبة مـن المركز 
)Centripète( ومـن أجـل تحقيـق الشـكل الجديـد لحضارتـه، كان المجتمـع 
الإسالمي يبحـث بطريقـة مُنْبَهِمَـة، ولكـن في تشـبّث لا ينثنـي منـذ قرن من 
الزمـان، عن القبـس الديني الضروري لتركيبتـه الحيوية، التاريخية المتجانسـة.
ولا يعـد عماًل مـن أعمال الصدفـة، ولكـن بفعـل منطـق داخلي آمِـر، 
أن تكـون الجهـود الذهنيـة الأولى لنهضـة هـذا المجتمـع قـد وجـدت تعبيرها 
المحظـوظ والملائـم في قليـل أو كثير، ضمن أعمال من قبيل )رسـالة التوحيد( 
للشـيخ محمـد عبـده، وأن يكـون نفـس مجهـود الإنهـاض الاجتماعـي في هذه 
اسـم: )الإصالح(،  حمـل  وسـنة 1936، والـذي  سـنة 1920  بين  البالد 

الدين. مـن  مُسْـتَوْحًى 
طرابلـس  ميثـاق  ضمـن  الجزائريـة  الثـورة  سـجلت  فقـد  وأخيرًا، 
هـة لهـا، ذلـك أنهـا كانـت تطيع  )الإسالم( )Islamisme( بين مبادئهـا الموجِّ
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المنطـق نفسـه، لعِِلْمِهـا أنهـا قد اسْـتَقَتْ هـي نفسُـها أصفى جوهرهـا وأقوى 
الديـن. هـذا  مفهوميتهـا )Idéologie( مـن  عنـاصر 

ا( سـابقًِا ضمـن مفهوميتها،  ً وهكذا سـجلت على هـذا الغرار مبدأ )مَُضِّ
عِلماً منها بأنها تسـتطيع أن تسـتمدّ منـه الرشارة الضرورية لتركيبة الإنسـان، 

والرتاب، والزمن، المتماسـكة بالجزائر.
ومـن جهـة أخـرى فقد بدأنا نشـاهد على الصعيـد السـياسي، والفني، 
أوّليـات مثـل هـذا الجهـد ضمـن إجـراءات فعليـة؛ فقـد تـمَّ بالفعـل على 
صعيـد التربيـة مثاًل وضـع مشـكلة الإنسـان ضمن اتجـاه حضـارة، كما أن 
الهيئـات التـي اضطلعـت بالدفاع عـن المناهـج التربوية سـائرة في نفس هذا 
الاتجـاه، حيـث نضجـت موجّهاتهـا في بوتقة الـروح التي قامت على إعداد 

طرابلس. ميثـاق 
والواقـع أننـا عندمـا نضع مشـكلة الإنسـان تحـت زاويـة النموّ، يبـدو لنا 

الزمـن كبُعد مـن أبعـاد فعّاليته.
فالمشـكلتان )أعنـي مشـكلتي الإنسـان والزمـن( مترابطتـان فيما بينهما، 

والموجهـات التـي تقـدم حاًل لأولاهمـا، تحـلّ الثانيـة معها.
وفيما يتعلـق بالمشـكلة المثالثة )أعني مشـكلة الرتاب(، فـإن الإجراءات 
المتخـذة في ميـدان الإصلاح الزراعـي، وعملية التشـجير، والتّنقيب المنجمي، 
تضعهـا وضعهـا الصحيـح، كما تحـدد أمـر )التَّوضيـب( الجديـد للرتاب في 

ها))). علاقتـه الوظيفيـة بحاجـات بالد تريد اجتيـاز عتبـة نموِّ
وبكلمـة واحـدة، فـإن التركيبـة المتجانسـة للإنسـان والرتاب والزمـن 

الاثنا عشر سنة السابقة تؤكد لنا بشكل أفضل النتائج الناشئة عن تلك الإرادة الوطنية. وبصورة  	(((
أخص ابتداء من الخطة الرباعية الأولى. ]ط. ف[.
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بصـدد التحقـق، بالرغـم مـن المصاعب الملازمـة لتحـولات اجتماعيـة لََّا تزل 
في بدايتهـا، مـع مـا ينضـاف إليهـا مـن المصاعـب المصطنعـة التـي تقـام أمـام 

خطانـا، لكـي تبرهـن لنـا أننـا غير قادريـن على السير وحدنا.
ولكـن الثـورة قـد شـحذت إرادة شـعب يرمـي إلى التحـرر مهما كلفـه 
الثمـن، مـن ارتهانـه الثقيـل الوطـأة للتخلـف، ويعتـزم في كلمـة واحـدة، أن 

يَنْضَـوي إلى الحضـارة.
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قَافَةِ مُشْكِلَةُ الثَّ

ــر  ــية في الجزائـ ــة الفرنسـ ــت باللغـ ــاضرة أُلقيـ محـ
العاصمـــة بتاريـــخ: 15 - 1 - 64.

وباللغة العربية في مدينة قسنطينة
بتاريخ: 30 - 1 - 64
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في نهاية المحاضرة الأخيرة توصلنا إلى بضعة نتائج منها:
ف(،  1 - أن المشـاكل العديـدة التي نطلـق على مجموعها مصطلـح )التَّخلُّ
هـي في الواقـع تعبيرات مختلفـة عن مشـكلة واحدة ومفـردة تواجـه كلَّ بلاد 
فـة، أي أنهـا مشـكلة )حضـارة(، وذلك برشط أن نتقبَّل هـذه العبارة في  متخلِّ
اسـتخدامنا لهـا، بصورة محـدودة، وأعني بهـذا أن تكون أقلَّ تعميماً من المعنى 

الـذي اعتاد علـم الإنسـان )Anthropologie( أن يفهمها عليه.
وبعبـارة أخـرى فالحضـارة ليسـت كلَّ شـكل مـن أشـكال التَّنْظيـم للحياة 
البشريـة، في أيِّ مجتمـع كان، ولكنهـا شـكلٌ نوعيٌّ خـاص بالمجتمعـات النامية، 
بحيـث يجـد هـذا الشـكل نوعيتـه في اسـتعداد هـذه المجتمعـات لأداء وظيفـة 
معينـة ليـس المجتمـع المتخلف في حالة تكيُّـف معها لا من حيـث رغبته، ولا من 
حيـث قدرتـه، أو بعبـارة أُخـرى: لا مـن حيث أفـكاره، ولا من حيث وسـائله.
، ناتجتـان  2 - وأن هـذه الرغبـة، وهـذه القـدرة لـدى المجتمـع المتحضرِّ
ليـس عـن تكديس منتجـات الحضـارة، ولكـن عن تركيـب أصيـل لعناصر: 

والزمن. الرتاب، والإنسـان، 
3 - وأننـا إذ نفرتض أن مشـكلة الرتاب قـد وجـدت حلهـا، أو هـي 
في طريقهـا إلى هـذا الحـل، كما هـي الحـال بالنسـبة إلى الجزائـر، حيـث يتـمُّ 
تحويـر وضعيتهـا القانونيـة، وإعدادهـا الفنـي في علاقتهما الوظيفيـة بالاختيار 
الاشرتاكي - فـإن المشـكلتَيْ الُأخْرَيَينْ مرتبطتـان بطريقة عضوية بالمشـكلة 
، نجد  الُأولى، لأننـا منـذ مواجهتنـا لمشـكلة الإنسـان المطروحة في نطـاق النموِّ

الية الإنسـان. أن الزمـن يواجهنـا بالضرورة كَبُعْـدٍ لفعَّ
هـذه هـي مجموعـة النتائـج التـي سـبق أن توصلنا إليهـا. وهـي تدلّنا منذ 
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عثورنـا عليهـا على الاتجـاه الـذي ينبغـي لنـا أن نسـلكه إزاءَ مشـكلة الثقافـة 
التـي تجابهنـا اليـوم، والتي نتخـذ منهـا موضوعًـا لمحاضرتنـا الثانية.

دات، أي في: المسرح، أو  فهـذه المشـكلة لا تواجهنـا ألبتـة في دائـرة المجـرَّ
السـينما، أو مكتـب عمـل أحـد الروائيِّين، أو في أسـلوب إحـدى الرقصـات 
الفلكلوريـة، ولكنهـا تطرح أمامنـا في العالم العَيْنـِيِّ الملموس لعملنـا اليومي، 
في إحـدى حظائـر البنـاء، أو في حقـل نقـوم بزراعتـه، أو في المدرسـة حيـث 
نرسـل بأطفالنـا لتلقـي المعرفة، وفي الطرقـات التي نعبر بهـا، والقاطرات التي 
ننتقـل بواسـطتها، وأخيرًا في كل مـكان يوجـد فيه شـكل من أشـكال حياتنا 

ونشـاطاتنا اليدويـة أو الذهنية.
معين  مضمـون  إعطـاء  مجـرد  في  ليـس  إلينـا  بالنسـبة  تقـوم  فالقضيـة 
لأوقـات فراغنـا فحسـب، ولكـن في إعطـاء هـذا المحتـوى لوجـوه نشـاطنا 
الأساسـية أولً وبالـذات. وبكلمـة واحـدة فـإن موضوعنـا لا يقتصر على 
نطـاق معين فحسـب، ولكنـه يتعلـق بالإطـار الاجتماعـي كله، حيـث تدور 
حياتنا، وتتسـاوق نشـاطاتنا، وتتشـكل المشـكلات العديدة التي تستحوذ على 

ـف(. أفكارنـا تحـت اسـم )التخلُّ
وهكـذا فنحـن عندمـا نطرح هذا السـؤال: )مـا هـي الثقافة؟(، فإننـا لا نجد 
ا، ولكننا نراه محاطًـا بكل تلك المشـاكل. ومعلوم أن هذا السـؤال ليس  فكرنـا حـرًّ
لـه المعنـى نفسـه، عندمـا يتعلـق الأمـر بمجـرد اهتمام ذهنـي- لـه علاقـة بجمع 
الوثائـق أو بالناحيـة العلمية- وعندما يتعلـق غرضه بمصلحة اجتماعية أساسـية.
ففـي الحالـة الُأولى نواجـه مجـرد مشـكلة تصـوّر لواقـعٍ اجتماعـيٍّ قائـم، 
ـاذه لمواجهة فراغ  وفي الحالـة الثانيـة تتمثـل المسـألة في موقف يُطلَـبُ إلينـا اتِّ
اجتماعـي معين. ذلـك أنـه توجـد بالتأكيـد، ومهما تكـن وجهـة نظـر بعض 
أصدقائنـا حيـال هذا الموضـوع، نوعية خاصة بالمشـكلة المطروحـة أمامنا دون 
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هـوادة، منـذ اللحظـة الُأولى لصياغتهـا، كما أنهـا تـزداد مواجهـة لنـا مع كل 
خطـوة من سيرنا.

ومنـذ الخطـوة الُأولى نجد أنفسـنا إزاء طريقَيْ اثنَيْ: ففـي الطريق الأول 
تقـوم المسـألة في إعـداد التقويـم الفعليِّ لثقافـة معينة سـبق إعدادها مـن قبل، 

كالحضـارة بأثينـا أو في إمبراطورية روما.
وفي الطريـق الثـاني تقتصر المسـألة على مجـرد تصورهـا في مجـرد محتواها 
ن مشروعهـا. فالفهـم  الُْضْمَـر، وفي الخطـوط المتفاوتـة الغمـوض التـي تكـوِّ

والعمـل غير مترادفَينْ: هذا هـو اليقين ذاته.
ولكـن هنـاك ما يدعو إلى أن يجـد هذا اليقين ترجمته في موقفنا إزاء مشـكلة 
الثقافـة، لأنهـا عندما تطـرح علينا مـن حيث المبـدأ، يصبح من الضروري لنا 
أن نقـوم بوضعهـا في مكانهـا بالنظـر إلى علاقتهـا بوضعيتنا التاريخيـة الخاصة. 
ولهـذا فإن المشـكلة يمكن أن تطـرح بصفة عامـة ضمن ثلاثة أوضـاع مختلفة: 
نًا  ن ثقافة معيّنـة؟ يكون سـؤالنا متضمِّ 1 - فعندمـا نتسـاءل: كيـف تتكـوَّ

لجـواب عن مرحلـة تاريخيـة معينة.
يـه ثقافـة معيَّنـة؟ أو ما هي  2 - وعندمـا نتسـاءل: مـا هـو الـدور الذي تؤدِّ
الصـورة التـي تبرز فيها هذه الثقافـة؟ نجدنـا إزاء وجهة نظر أُخرى للمشـكلة.
3 - أمـا عندمـا نتسـاءل: كيـف يتمُّ إعـداد ثقافـة معيَّنة؟ فإننا نكـون إزاء 

زاوية نظـر مختلف عـن الوجهتين السـابقتين.
وهـذه الأوضاع الثلاثة للمشـكلة، كلها ذات قيمة على الصعيد النظري، 
إلا أنـه مـن الواضح أن الوضـع المثالث هو الـذي يتضن الجـواب عن المرحلة 
التاريخيـة التـي تنتظـم بالدًا كالجزائـر، باعتبارهـا بالدًا بصـدد الخـروج من 

العهـد الاسـتعماري، مـع كل المشـاكل التي خلفهـا لها هذا العهـد وراءه.
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فنحـن عندمـا نطرح بالجزائر هذا السـؤال: ما هي الثقافـة؟ لا نفكر بالدرجة 
الفلكلوريـة،  الفنـون  لنـا  تقدمهـا  أن  يمكـن  التـي  التسـلية  ضروب  في  الأولى 
في  ـف:  للتخلُّ المحسوسـة  الحقائـق  في  أولً  نفكـر  ولكننـا  والشـعر؛  والمرسح، 

ـف جغرافيتـه، وتاريخـه. البطالـة، والُأميّـة، ونقـص التغذيـة إلـخ.. وللتَّخلُّ
نَّـا ذلـك في محاضرتنا الأخيرة، فهي تشـمل  أمـا جغرافيتـه، كما سـبق أن بيَّ
المسـاحة التـي تنتظـم على وجـه التقريب نصف الكـرة الجنـوبي، والتي تقع في 
نطاقهـا في جميع الأحوال بلـدان باندونغ )Bandoeng( التسـعة والعشرون))).
وأمـا مـن الناحيـة التاريخيـة، فيجـب علينـا أن نميِّـز بين شـكلَيْ اثنَينْ 
ـف في هـذه الرقعـة الجغرافية: الشـكل الـذي يُعـزَى إلى عوامل عرضية  للتخلُّ
كالتَّقهقـر الـذي ينتـاب الآن أو انتـاب في المـاضي تطـور المجتمعـات التـي 
كانـت نامية سـابقًا، كما هي الحـال بالنسـبة إلى المجتمع الإسالمي حتى آخر 
عهـد الدولـة الموحديَّـة؛ والشـكل الذي يعـزى إلى عوامـل دائمـة ومزمنة من 
الركـود، كما هـي الحـال بالنسـبة إلى العوامـل التـي انتابـت حتـى هـذا الحين 

نـون مـا نسـميه بالمجتمعـات البدائية. حيـاة السـكان الذيـن يكوِّ
وعالوة على ذلـك يجـب أن نأْخـذ في حسـابنا الاسـتعمار الـذي يمكنـه 
ـة. ولكـن مهما يكـن مصدره  أن يصبـح عامـل ركـود أو تقهقـر راجـح الكفَّ
ـف- عندمـا نعبرِّ بمصطلحـات اقتصادية عـن الحقائق  التاريخـي، فـإن التخلُّ
الواقعيـة لمجتمـع في حالـة ركـود أو تقهقـر- لا يشـكل سـوى مظهـر مـن 
مظاهـر مشـكلة الإنسـان الـذي لم يتعلـم طريقـة اسـتعمال وسـائله الأوليـة، 

انظر في هذا الموضوع: )فكرة الأفريقية الآسيوية(، حيث استخرج المؤلّف الاستنتاجات الأولى  	(((
وقد  الانحياز،  لعدم  النظرية  الأسس  المؤلف  هذا  في  أخرى  جهة  من  ونجد  باندونج.  لمؤتمر 
وضعت في مجال إمكانية وجود حضارة عالمية. ولم يظهر بن نبي في كتاب من كتبه كما ظهر في هذا 

الكتاب كمنظر سياسي في المدى العالمي. ]ط. ف[.
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التـي هـي الرتاب والزمـن بصـورة فعالـة، أو هـو قد نسي مـا تعلمه مـن هذا 
الية الإنسـان بالذات هـي التي تقـوم بتحديد  الاسـتعمال، مـع ملاحظـة أن فعَّ

الأخرى. العوامـل  بقيـة 
ف  اليـة الفرد، يعنـي الإنقاص مـن تخلُّ وإذن فـإن الإنقـاص مـن عـدم فعَّ
اليـة باعتبارها  ـى لنـا أن نعقد الصلة بين الثقافـة والفعَّ المجتمـع.. إلا أنـه يتبقَّ

. المتحضِّ للإنسـان  ملازمـة  صفة 
الاجتماعيـة  الوضعيـة  في  إجماليـة  بصـورة  مؤكـد  أمـر  اليـة  الفعَّ فنتيجـة 
والاقتصاديـة لمجتمـع متحضر معين، باعتبـار أن حضارته ليسـت إلا التعبير 
عـن مسـتوى معين للإنسـان والرتاب والزمـن، المتَضَمنَة جميعهـا في كل نتاج 

مـن منتجاتهـا، وفي تركيبهـا الأصيـل بصـورة عامة.
كما أن نتيجـة الفعاليـة أمـر مؤكد أيضًا في بعـض الحـالات المعينة، وذلك 
عندمـا يوجـد مجتمـع معين نـامٍ على الصعيـد الصناعـي، في بعـض الظروف 
ليّـة، بحيث  الخاصـة مـن تاريخه، ضمـن حالة لا يملـك فيها غير وسـائله الأوَّ
لا يسـتطيع أن يسـتعمل مـن أجل إعـادة بنائه إلا هذه الرسـائل فحسـب، أي 

الإنسـان والرتاب والزمن.
م لهـا على سـبيل المثال قضيّـة إعادة بنـاء ألمانيا  وهـذه الحالـة هي التـي نقدِّ

عقب سـنة 1945م.
فقـد وجد الشـعب الألماني نفسـه، عقب الحـرب، محرومًا من جميـع أبعاده 
الُأخـرى، وخاصـة فقدانه لسـيادته السياسـيّة، بحيـث لم يعد يملـك لمواجهة 

مشـاكله إلا عضلاته وأفـكاره، أو بعبارة أُخـرى طاقته الحيويـة، وثقافته.
ولكـن فعاليّـة الفرد الألمـاني، من أجـل إعادة بنـاء بلاده، تقتصر في نهاية 

الحسـاب، ومـن وجهة النظـر الاجتماعيّة، على ثقافته لا غير.
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إلى  المعـزوِّ  القسـط  بتحديـد  القيـام  إلى  حـال  أيـة  على  دعينـا  مـا  وإذا 
ل المدهـش، الـذي تـمَّ في مدة عرش سـنوات، فإننا  العضالت في هـذا التحـوُّ
ندعـو بدورنا هـؤلاء الذين يطرحـون علينا هـذا السـؤال، إلى الالتفات لحظة 
ـف، وإلى التسـاؤل عن السـبب الذي أذى  مـا نحو المسـاحة التي تعـاني التخلُّ
بالإنسـان الـذي يعيـش على هـذه المسـاحة إلى عـدم الإنقـاص مـن مشـاكله 
الحيويّـة بواسـطة عضلاتـه فحسـب؟ وإذن فـإن مشـكلة الثقافـة هـي التـي 

تواجهنـا على رقعـة البلـدان المتخلفة.
ف، على المسـتوى  ولهـذا فنحـن عندما نقـوم بالموازنـة بين النمـوِّ والتخلُّ
، نكون قد  اليّـة على المسـتوى الفـرديِّ اليّـة وعـدم الفعَّ الجماعـي، أو بين الفعَّ
قمنـا بالمقارنـة بين مسـتويات ثقافيّـة معيّنة، أي بين ثقافـة معيّنة مـن ناحية، 
وبين شيء معينّ يمكننا - لكـي نحافظ على الـروح المنهجيّة التـي نعتمدها- 

أن نَسِـمَهُ بطابـع يشـبه اللاثقافـة، من ناحيـة أُخرى.
فـة معيّنة،  وعلى هـذا فنحـن عندمـا نطرح مشـكلة الثَّقافـة في بالد متخلِّ
معطيـات  كل  بواسـطة  دة  محـدَّ الثقافـة  طرحهـا، لأن  عنـد  الخيـار  نملـك  لا 
ـف، وبواسـطة المعطـى البرشي أولً وبالـذات، بحيث يتعينَّ علينا أن  التخلُّ
نطـرح المشـكلة بصـورة حاسـمة في الشـكل الدقيق الـذي تواجهنـا عليه، أي 

المثالث:  وضعهـا  في 
- كيف يتمُّ إعداد ثقافة معيّنة؟

وهـذا لا يعنـي وجـوب اعتبـار الوضعين الآخرَيْـن كوضعَينْ قابلَينْ 
للإهمـال، لأن وجهـة نظرنـا يمكنها على أيّة حال أن تشـمل هنا حقلً أوسـع 
يـات، وأن تنفتـح على ثقافـات بلـدان أُخرى، حيـث تمَّ إعـداد الثَّقافة  للتَّقصِّ

عبر مجـرى القرون.



63 القضايا الكبرىمالك بن نبي

: فنحـن نريد  إلا أن المشـكلة بالنسـبة إلينـا تمثـل قضيَّـة ذات نسـق عمليٍّ
اليّتنـا الحاليّة. ص مـن وجوه عدم فعَّ وريّـة لنا، والتخلُّ اليّـة الضَّ اكتسـاب الفعَّ
والمشـكلة تطـرح علينا تحت المظهـر الإيجـابيِّ والمظهر السـلبيِّ معًا: حيث 

. يَ راسِـبَنا السـلبيِّ ال، وأن نُصَفِّ ن رصيدنـا الثَّقافي الفعَّ يتعينَّ علينـا أن نكوِّ
والحـق أنـه قـد تـمَّ الرشوع بالجزائـر في عمـل مـزدوج للبنـاء، ولإزاحـة 
الأنقـاض، وذلك منذ ميلاد الحركـة العصريَّة التجديديَّـة، والحركة الإصلاحيَّة.
ولكـن المحاولـة لم تكـن في هـذا الميـدان بالخصـوص موجهـة بمقتضى 

عمليـة تخطيطيَّـة، لأنهـا سـلكت طـرق الخبرة السـاذجة.
فقـد حدث أن نسي الصبح بالمدرسـة أن يقوم بإصلاح نفسـه، وكان )رجل 
ى دروسـه بالمدرسـة العصريَّة، والذي ربما أُتيح له  مـة( الذي تلقَّ فـوة المتعلِّ الصَّ
أن يسـتكمل دراسـاته بباريس، منفصاًل في قليل أو كثير عن وسـط آبائه، وعن 

المعـارك الدائرة بهذا الوسـط، فيما عـدا بعض المعـارك الانتخابيّة))).
الحركـة  هـذه  حسـاب  إلى  نعـزو  أن  الأقـل  على  علينـا  يجـب  أنـه  إلا 
الإصلاحيّـة عمليّـة تصفيـة ذلك القسـط هن راسـبنا الثَّقـافي السـلبيّ المتمثِّل 

المرابطيّـة. النَّزعـة  في 
ا  ـم المسـتغرب، حـدًّ ولكـن )الفـراغ الثَّقـافي( يبلـغ إجمـالً في حالـة المتعلِّ
يضاعـف من خطورتـه فراغ اجتماعـي معيّ، وذلـك عندما يقوم هـذا المتعلِّم 
بشَـجْبِ جميـع الرّوابـط التي تصله بوسـط آبائـه، وأحيانًـا مع أُسرته نفسـها.
وكان هـذا الانْبتِـاتُ الاجتماعـيُّ يتخـذ في بعـض الأحيان بُعْـدَ الفضيحة 

عندمـا تقـوم إحـدى العائالت بنبذ أحـد أبنائها.
ومثـال ذلـك ما حدث حـوالي سـنة 1930م، عندمـا نشر أحـد المتعلِّمين 

في هذا القسم يلمح الكاتب إلى الحياة السياسية في الجزائر قبل اندلاع الثورة. ]ط. ف[. 	(((
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مَـسَّ  لأنـه  البالد  سـائر  في  غضـب  موجـة  أثـار  كتابًـا  بباريـس  الجزائريين 
بكرامتهـا. كما كان يتَّخـذ كذلك شـكلً أكثر شـيوعًا وهـو ما يتمثَّـل في ذلك 
المـروق الـذي يدعـو الأفراد إلى اسـتبدال جنسـيتهم، الأمـر الـذي كان رائجًا 

السـابق. الجيل  في 
وهكـذا يبـدو لنـا أن نتيجـة المدرسـة قـد كانـت سـلبيّة في غالـب الأحيـان 
على الصعيـد الاجتماعـي. ولكن هـذا التَّقويم نفسـه، يمكننا اسـتخلاص فائدة 
معيّنـة، من تجربة وطنيَّة معاشـة، وذلك في اعتبارنا لحدودها في صورتها النسـبيّة، 
ذلـك أن التجربـة لم تكن وطنيّـة إلا بتأثيراتها، وليس بأسـبابها، لأن العائلات في 
الجيـل السـابق كانت ترسـل بأطفالها إلى المدرسـة لا لكـي تعدّهـم للقيام ببعض 

الواجبـات المعيّنـة، ولكـن لكي تهيِّئهـم للحصول على بعض الفوائـد المعيَّنة.
وعلى أيّة حـال فقد أتاحـت لنا تجربة المدرسـة الفرنسـية طـوالي منتصف 
القـرن المنصرم، أن نلمـس بأصابعنـا على نحـو مـا، وفي أكثـر مـن مناسـبة، 
ـم الجزائـري الذي تمَّ تشـكيله على مقاعد هذه  حقيقـة معيّنـة: وهـي أن المتعلِّ
اليـة مـن زميلـه الأوروبي أو  المدرسـة، كان مـن الناحيـة الاجتماعيـة أقـلَّ فعَّ

اليهـودي، كما لـو كان مصابًـا بمُعامِـل معيَّ مـن النقص.
ومـع هـذا فقـد كان يبرهن في أكثـر من حالة، على صفاته الشـخصيّة، بما 

قة في ختام دراسـاته. كان يحظـى به مـن تقديـرات متفوِّ
ومنذئـذٍ نجدنـا إزاء هـذه الملاحظة الأولى التـي تفرض نفسـها، والمتمثِّلة 
اليـة الفـرد، ليسـت بالدرجـة الُأولى على  في أن المحصـول الاجتماعـيّ أو فعَّ
علاقـة وظيفيَّـة باسـتعداداته الشـخصيّة؛ بالإضافـة إلى ملاحظـة ثانيـة: وهي 
يًـا عن  هـا يبـدو لنـا مُتَأتِّ أن المدرسـة لا تحـلُّ وحدهـا مشـكلة الثِّقافـة، لأن حلَّ

شروط أكثـر عمومًـا.



65 القضايا الكبرىمالك بن نبي

وهـذه الملاحظـة الأخيرة تتيـح لنا إذن أن نطرح مشـكلة الثَّقافـة في علاقتها 
للتلميـذ  م  تقـدِّ لا  المدرسـة  أن  عرفنـا  قـد  دمنـا  أفضـل، مـا  بطريقـة  بالمدرسـة 
اليـة- وأعنـي بهـا الصفـات  الصفـات المحـدّدة للمحصـول الاجتماعـي أو الفعَّ
التـي ننتظرهـا مـن الثقافـة- إلا ضمـن شروط معيّنة تتجـاوز الإطـار المدرسي.
ولكـن قبـل أن نقـوم باسـتخلاص نتيجـة معيّنـة أصبحـت الآن ماثلـة في 
الية،  أذهاننـا، يتعيَّ علينـا أن نزيد في تحديد ما نعنيه بالمحصـول الاجتماعي والفعَّ

وذلـك بأن نستشـهد لهـذه العبارات بشـواهد خاصـة بالإطـار الجزائري.
مـة أن يبرز على  فـوة المتعلِّ فقـد أُتيـح للفـرد الجزائـري المنتمـي إلى الصَّ

المرسح السـياسيِّ خالل عهـد )الأمير خالـد(.
مـة: ثُلّـةٌ مـن الأطبَّـاء، وبعـض  فـوة المتعلِّ ن مجمـوعَ هـذه الصَّ وكان يكـوِّ

المحامين، وبضعـة مـن الأسـاتذة، وحفنـة مـن الُمعلِّمين.
ولا ريـب في أن أفـراد الجيـل الـذي عاصرتُـه لا يزالـون يذكـرون أصداء 
مـة في سـبيل الحصـول على حق  فـوة المتعلِّ النضـال الـذي خاضتـه هـذه الصَّ

بالمدرسـة. الالتحاق 
لت داخل  فالمؤكـد أن البـذور الُأولى للمطالبة بالحقوق الوطنيّة، قد تشـكَّ

. هذه المناقشـة ومـا دار فيها من أخـذٍ وردٍّ
ولكـن الـذي يهمّنا هنا، ليـس هو الجانـب التاريخي للحركـة الوطنيّة إبان 
بوادرهـا الأولى، وإنما هـو النتيجـة المحسوسـة للموقـف المتّخذ إزاء مشـكلة 
اليـة )نُخبتنا(  دة، وذلـك لكي نتَّخـذ منها معيـارًا لحكمنا على فعَّ اجتماعيّـة محـدَّ

مة في ذلـك العهد. المتعلِّ
ـر لا مـن رصيدهـا الكلامـي ولا مـن أزواد حبرهـا،  فهـذه النُّخبـة لم توفِّ
فقـد كانـت خطبهـا الرنَّانة تتجاوب في الآفـاق، كما كانت مقالاتهـا تملُأ أوراق 

الوطنية. الصحافـة 
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ظلّـت  قـد  بالمدرسـة  الالتحـاق  مشـكلة  أن  ل  نسـجِّ أن  يجـب  ولكننـا 
مطروحـة مـع ذلـك دائمً، مـا دامت هـذه المشـكلة لا تنفـكُّ تواجـه الحكومة 

الجزائريّـة حتـى هـذا اليـوم بالمـدى نفسـه مـن الحـدّة))).
نَينْ. وفي مقابل ذلك يجـب علينا أن  وهنـا نجدنـا إزاء واقـع، ومعيـار معيَّ
 )Vichy( نأخـذ في اعتبارنـا واقعًـا آخر؛ فنحن لا نـزال نذكر أن حكومـة فيشي
قـد قامـت خالل سـنة 1940م بتمديـد تطبيـق القـرار الهتلـري لنورمبـورغ 

)Décret Hitlérien de Nuremberg( على المجموعـة اليهوديـة الجزائرية.
الصفـوة  إلى  المنتمـي  اليهـودي  الفـرد  رأينـا  الدقيقـة،  الحالـة  هـذه  وفي 
مـة، والـذي تـمَّ تشـكيله في المدرسـة الفرنسـية نفسـها، يجابـه المشـكلة  المتعلِّ

نفسـها. الاجتماعيـة 
ولكـن المتعلِّم اليهـودي لم يتناول هذه المشـكلة بالطريقة نفسـها التي تناولها 
ـم الجزائـري؛ فهـو لم يجعل منهـا موضوعًـا للمطالبة، فاتًحـا بذلك باب  بهـا المتعلِّ
الديماغوجيـة، بل جعل منهـا موضوعًا لالتزام شـخصي، ولعملٍ مسـتقلٍّ بذاته.
فقـد قـام بتحويـل ذاته، خارج دائـرة وظيفتـه، إلى معلِّم أو أُسـتاذ، يزاول 
مهمتـه تحت سـقف بيتـه الخـاص، بحيـث كان في إمـكان التلميـذ أو الطالب 
تقريبًـا، حسـب  البيـت بصـورة عاديّـة  دروسـهما في  يواصال  اليهودِيَّينْ أن 

ملائمة. وبرامـج  مواقيـت 
وفي هـذه الظـروف التـي زادت من خطـورة المشـكلة بالنسـبة إلى أطفالنا 
مـيِّ زمـن  التحكُّ الاسـتيلاء  إجـراء  النسـبيَّة، لأن  صورتهـا  في  نحـن، حتـى 

مشكلة إنشاء المدارس في بلادنا لم تكن هي تلك التي كانت قبل 19/ 6/ 65م. إذ أننا لم نكن  	(((
نستطيع التحدث عنها كمشكلة. فقد كان هذا القطاع امتيازًا وعملً حكوميًا يخصص له الجز 

الأكبر من وسائل الدولة. ]ط. ف[.
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اليهـود  الأطفـال  الحـرّ، رأينـا  ضـدَّ تعليمنـا  حريَّـة  في  يمارس  كان  الحـرب 
ينفلتـون مـع ذلك مـن تأْثيرات صرامة الأحـكام العنصريّـة الخاصّـة بقانون 
العـدد المحـدود لنورمبـورغ )Numérus Clausus de Nuremberg(، بفضـل 

اليهوديّ. ـم  المتعلِّ اليـة  فعَّ
الية الآخريـن، وكلما قمنـا بإعادة  وهـذه حالة تمكننـا عنـد ملاحظتنـا لفعَّ
اليّتنـا الخاصـة على مسـتوى نخبتنا، أي  النظـر إلى أنفسـنا، مـن مشـاهدة لافعَّ
على المسـتوى الـذي عهدنـا فيـه عـادة أن تحقق ضمنـه ثقافـةٌ معيَّنـة أقصى ما 

تملك مـن جهودهـا ومـن تأْثيراتها.
نـا بحالـة أُخرى، تكـون عمليـة المقارنة  إلا أن هـذه الظـروف نفسـها تمدُّ

ة، وذلك على الصعيد السـياسي. ضمنهـا أكثـر إفـادة لنـا في هـذه المـرَّ
فالواقـع أننـا لا نـزال نذكـر في الثامـن مـن شـهر نوفمبر سـنة 1942م، 
مـة كان ملحوظًا  وعنـد حلول الحلفـاء بالجزائر خاصـة، أن غياب نخبتنا المتعلِّ
في هـذا الظـرف بالخصـوص؛ بينما كان أحـد الأسـاتذة اليهود يتقـدم في ذلك 
الحين باسـم أبنـاء دينـه مصحوبًـا بعـدد معين مـن المطالـب، كما لـو كانت 
المجموعـة التي ينتمـي إليها هـي المضطلعة بتمثيـل الشـخصية الجزائرية بكل 

مـا ينـاط بها مـن أعبـاء، ومـا يُعـزَى إليها مـن مصالح.
ويمكننا ابتداء من هنا أن نقوم بملاحظتَيْ اثنتَيْ:

ولكـن  المـدرسي،  لتشـكيله  الاجتماعيّـة  بصفاتـه  يديـن  لا  فالفـرد   -  1
بوسـطه. خاصـة  لرشوط 

ـلبي إزاء هـذه المشـكلة أو تلـك، فإن  2 - أمـا مـن حيـث سـلوكنا السَّ
اليـة الخاصـة بوسـطنا هـي التـي تجعـل منا أشـخاصًا  جميـع أسـباب اللافعَّ

الية. للفعَّ فاقديـن 
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وهـا هنـا نقـوم باسـتخلاص تلك النتيجـة التي سـبق أن أشرنـا إليها منذ 
حين، والتـي أصبحـت الآن ماثلـة في أذهاننا، كما أنها قد أصبحـت مشروعة 
تمامًـا، وهـي أن الثقافـة ليسـت ظاهـرة صـادرة عن المدرسـة، ولكنهـا ظاهرة 

البيئة. عـن  ناجمة 
ومـن ناحيـة أخرى، فنحـن لكي نقوم بتفسير كل الأسـباب المتفشـية في 
ـال، لا نعثر إلا  ـال أو غير الفعَّ هـذه البيئـة، والتي تجد ترجمتها في السـلوك الفعَّ
على تفسيرَيْن ممكنَيْ: إذ يمكننا أن نفسِّ تلك الأسـباب بمعطيات ذات نسـق 
 ،)Hitler( وهتلـر ،)Gobineau( بيولوجـي، بالطريقـة التـي يعتمدها غوبينـو
ولويـس برترانـد )Louis Bertrand( أو رينـان )Renan(، أو بالعوامـل ذات 
النسـق الاجتماعـي التـي تنتاب مجتمعًـا معينًا خالل مرحلة معينة مـن تاريخه، 

إمـا في طور مـن أطـوار تقهقـره، أو في حالة من حـالات ركوده.
إلا أن التفسير الأول لا يمكنـه أن يصمـد في وجه النقـد التاريخيّ، وذلك 
إذا لم نقـم بالحكـم على أحـد المجتمعـات في مرحلة معينـة من تاريخـه، ولكن 

في دروة كاملـة مـن دورات تطوره.
وحينئـذٍ يَمْثُـل أمامنـا الجنـس الـذي يمنحـه )رينـان( الأوّليـة)))، على 
صـورة لا تبلغ شـأْوَ )جنـس السـادة( عندما نحكـم على جهـده المتطاول عبر 
القـرون مـن أجـل التخلـص من نير المـوالي الذيـن كانـوا يرضخونه لأشـنع 
ضروب المقـت والهـوان، مـن قبيـل حـقّ الـوَطء )Droit de jambage( الذي 

 Reforme intellectuelle et( ا من نورد بهذا الخصوص نموذجًا لمعلومات القارئ نصًّ 	(((
morale de la France( - أرنست رينان-.

»الاستعمار إنه ضرورة سياسية في الدرجة الأولى.. إن غزو بلد من عرقٍ أدنى من قبل بلد من  	
عرقٍ أعلى لا يدعو إلى الاستنكار.. عندما يكون الأمر بين الأعراق المتساوية فذلك أمر يدعو إلى 

الاستهجان. لكن تجديد الأعراق المنحطة بأعراق عليا فتلك عناية إلهية للإنسانية.
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يُقضيِّ المـولى بمقتضاه الليلـة الُأولى على فرايـق الزوجية برفقة عـروس تابعه.
ومـن جهـة أخـرى فـإن الجنـس الـذي يرصـده )رينـان( لكي يـزجَّ به في 
غيابـات أقبيـة عمل الرقيق)))، سيتكشـف له تحـت ملامح مغايرة لمـا يتصوره 

عليـه، عندمـا كان هـذا الجنس يحمل مشـعل الحضـارة في عصـور أُخرى.
ـى لنا مع هذا أن نحسـم مشـكلة ضروب التباين في السـلوك،  إلا أنـه يتبقَّ

التـي سـبق أن لاحظنـا وجودها ضمن وضعيـات مختلفة.
فقـد توصلنـا إلى ثالث نقـط في هـذا الموضـوع، وهـي: 1 - أن التخلف 
الية على  اليـة الفرديـة؛ فهـو فقـدان للفعَّ هـو نتيجـة أو حاصـل ضروب اللافعَّ

مسـتوى مجتمـع معيّ.
اليـة لا يمكـن التخفيـض منهـا بواسـطة تكويـن يقتصر  2 - وأن اللافعَّ

ره على الإطـار المـدرسي وحده. تصـوُّ
3 - وأن مشـكلة السـلوك ترجـع إلى الثقافـة، ولكـن هـذه الثقافـة يجـب 
أن يتـمَّ تصورهـا وإعدادهـا ضمـن إطار اجتماعي يشـمل سـائر المجتمع، ولا 

يقتصر على صنـف اجتماعـي معين.
وهـذه النقطـة المثالثـة الناجمـة عـن ملاحظاتنـا المتعلقـة بأحـداث تجربـة 
تمـت في ألمانيـا، وبتجربتنا الخاصـة بالجزائر منذ خمسين عامًـا، وبالتجربة التي 
احتـكَّ بهـا جيلنا خالل السـنوات الواقعة بين عـام 1940م وعـام 1944م، 
تثير أمامنـا مشـكلة الثقافة ضمـن حدودها الصحيحـة، وفي صورتهـا التالية: 
ن  - كيـف يتـمُّ إعـداد ثقافـة معينـة؟ أمـا السـؤالان الآخـران:- كيـف تتكـوَّ

الطبيعة خلقت عرق )الشغيلة(؛ إنه العرق الصيني ذو المهارة اليدوية المدهشة دون الإحساس  	(((
إنه  بالعدل فسوف يكون راضيًا. ثم خلقت عرق عمال الأرض؛  العمل. احكموه  بالمهانة من 

العرق الزنجي، كن معه طيبًا وإنسانيًا وسوف تجري الأمور كما ينبغي«. ]ط. ف[.



70
مالك بن نبي القضايا الكبرى

يـه ثقافـة معينـة؟ أو ما هـي الصورة  ثقافـة معينـة؟ ومـا هـو الدور الـذي تؤدِّ
يْ  ن، ولكنهما ليسـا بالأساسـيَّ التـي تبرز فيها ثقافـة معينة؟ فهما سـؤالان مهمَّ

موضوعنا. إلى  بالنسـبة 
ل فيها  فالسـؤال الأول يمكـن أن يحظـى باهتمام عالم الاجتماع في بالد تكفَّ
بتها  الزمـن خالل تعاقب القـرون ببلورة القيـم الثقافية التـي تغذت منهـا وتشرَّ
أجيـال متواليـة، بحيث تمكنت بالتدريج مـن تغيير عوائدها إلى آليات للسـلوك.
والسـؤال الثـاني يمكـن أن يشـغل بـال الناقـد الأدبي أو الناقـد الفني، أو 

أحد هـواة الفلكلـور إلخ..
أمـا السـؤال الذي يهمّنـا والذي نطرحـه بطريقة منهجية، فيجـب أن نزيد 
مـن تحديـده بطريقة نصـوغ بمقتضاها في جالء صريح موضـوع ثقافتنا ذاتها، 
بحيـث يتعين أن يُثار السـؤال في علاقتـه الوظيفية بهذا الموضوع نفسـه، ضمن 
ـال؟ لقد  هـذه الصـورة:- كيـف يتمُّ إعـداد ثقافـة متلائمة مـع السـلوك الفعَّ
تأكـد لنـا من خالل التجـارب التي سـلف أن أشرنـا إليهـا في دراسـتنا هذه، 
ال، لم يتم تشـكيله داخل المدرسـة لأن  أن السـلوك الذي ندعوه بالسـلوك الفعَّ
التعليـم الفرنيس لم يمنـح للجيـل الجزائـري الذي سـبق جيل الثـورة عادات 

اليـة التـي نجدها ضمن السـلوك الـذي شـاهدناه في مواضع أخرى. الفعَّ
وإذن فهـذا السـلوك الأخير لا يتشـكل على مقاعـد المدرسـة، ولكـن 

ضمـن مجمـوع الإطـار الاجتماعـي- الثقـافي الـذي يحيـط بالفـرد.
ومنذئـذ يصبـح في الإمـكان أن نحـدد الثقافـة باعتبارهـا نتاجًـا للبيئـة. 
فنحـن مدعـوون إلى صياغـة هـذا التعريـف في الحـدود التـي نلاحـظ ضمنها 
في البلـدان الناميـة، أن الثقافـة باعتبارهـا مصـدرًا لوجـوه السـلوك، ليسـت 
مقصـورة على صنـف اجتماعـي معينّ، ولكنهـا جميـع الطبقـات الاجتماعية.
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حِـم بالنسـبة إلى القيـم الثقافيـة. الأمـر الذي  فالبيئـة تُعـدّ إذن بمثابـة الرَّ
لّي، مـن أن نعتبر الثقافة نفسـها كبيئـة مكونة  يمكننـا ضمـن تعريـف إجمـالي أوَّ
المأنوسـة،  والأشـياء  والحـركات،  والأشـكال،  والأصـوات،  الألـوان،  مـن 

والمناظـر، والصـور، والأفـكار المتفشـيّة في كل اتجـاه))).
فهـي بيئة تمـارس مفعولهـا على الراعـي وعلى العالم سـواء. وهي الوسـط 
الـذي يتشـكل داخلـه الكيـان النفيس للفـرد، بالصـورة نفسـها التـي يتم بها 

تشـكل كيانـه العضـوي داخـل المجال الجـويّ الحيـويّ الـذي ينتظمه.
فنحـن لا نتلقـى الثقافـة، وإنما نتنفسـها ونتمثلهـا بالطريقـة نفسـها التي 

يتـم بمقتضاهـا تنفسـنا وتمثّلنـا لأكسـجين الهواء.
والمدرسـة عامـل مسـاعد مـن عوامـل الثقافـة، ولكننـا نخطـئُ في تقدير 

وظيفتهـا عندمـا نعتقـد أن في إمكانهـا أن تحـلَّ مشـكلة الثقافـة وحدهـا.
وهـي لا يمكنهـا أن تقـوم بـدور العامـل المسـاعد إلا في الحـدود التـي 
تندمـج فيهـا وظيفتهـا ضمـن الخطـوط الكبرى لمرشوع ثقافـة، على المنوال 
الـذي تجـري فيـه الآن محاولـة إنجـاز ذلـك في إطـار التعليـم الجزائـري الذي 

أعضاء  على  الوسط  »سيطرة  بأنها  عرفها  قد  للثقافة(  العلمية  )النظرية  في  مالينوفكسي   - أ  	(((
المجتمع«.

ب - نيتشه رآها »وحدة الأسلوب في سائر المظاهر الحيوية لشعب« )IN » تحديدات في غير  	
زمانها«(.

الذوق  في  المشتركة  العادات  »تلك  هو  إنما  جوت  عند   )Kultur( ثقافة  ينشئ  ما  إن   - جـ  	
التي  الجماعي  بالتفكير  العيش  طرق  هي  هذه  فيه،  يعيش  الذي  والوسط  الفرد  بين  والأفكار 

يتشكل منها شعب طوال احتكاكه المديد بالطبيعة«.
(Cite in: «Civilisation P le mot et I'idée» publié en 1930 par le CIS)

Li« هذه القيم التي هي في حياة أمة »تخلق  في المعنى نفسه كونفوشيوس وضع كل ذلك في »  	
حالة روح ملائمة، مشاركة جادة، ثقة، شروطًا لوجود متناسق في حياة أمة«. ]ط. ف[.
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تواجهنـا جميـع مشـاكله، وفي مسـتوى التعليـم الابتدائي بالخصـوص، ضمن 
حـدود التكويـن بـدلً مـن حـدود المعرفـة. إلا أنـه يتعينّ علينا على أيَّة حال 
ألا نضيـع فائـدة تجربتنا، طوال نصف القـرن الماضي، وهي المتمثلـة في إدراكنا 

أن الثقافـة تمثـل ظاهـرة بيئـة، قبـل أن تكـون ظاهرة مدرسـة))).
ـز انتباهنـا على مجمـوع الإطـار  ولكـي نقـوم بإعـداد ثقافـة يجـب أن نركِّ
الثقـافي، على المنوال نفسـه الذي يتـمُّ فيه إنجـاز ذلك خلال بعـض التجارب 
على  البيئـة  تغيير  في  شرع  الصينيـة، حيـث  بالجمهوريـة  الراهنـة، وخاصـة 
مسـتوى قـد يثير دهشـة الملاحـظ الغـربيِّ أحيانًـا، لا سـيما إذا كان قـد أنـِسَ 
الوجـه التقليـديّ للصين القديمـة، وذلـك عندمـا يشـاهد على سـبيل المثال 
بائـع الفطائـر وهو يرتـدي الكسـاء الأبيض النقـيّ، ويتناول أقـراص بضاعته 

بملاقـط مـن النِّيـكل، وكأنـه أحـد أطبـاء الجراحة.
ولا يهمنـا كثيرًا إذا كانـت هـذه الجزئيـة، التـي ينعكس مـن خلالها ذلك 
ل، سـتدعو هـاوِي الفلكلـور إلى الابتسـام حيالهـا، ولكن الـذي يهمنا  التحـوُّ
ل شـامل لوجوه السـلوك. هـو أن ننظـر إليهـا باعتبارهـا مقاباًل واقعيًـا لتحوُّ
فـكل جزئيـة تنـدرج مـع علامتهـا السـالبة أو الموجبة ضمـن تقويـم ثقافة 
معينـة، لأن كل جزئيـة تافهـة أو غير مألوفـة تَشـيعُ داخـل البيئـة التـي يتطـور 
ضمنهـا الراعي والعالم سـواء، من شـأْنها أن تدعـو الطفل الناشـئ إليها، وتقيم 
معـه منذ ميلاده حوارًا يظل مسـتمرًا حتى شـيخوخته، بحيـث ينطبع في كل حدّ 
ل  مـن حـدوده على ذاتيته، وعلى شـخصيته ووجوه الإلهـام الخلاقة التي تسـجِّ
أعظـم لحظـات العبقريـة البشريـة، كانـت مرتبطـة بجزئيـات تبـدو في ظاهرها 

بيئة، محيط، ذلك الذي يحيط، وفي إطاره نتطور. إنه الوسط في تعبير علم النفس والجو في علم  	(((
الطبيعة. ]ط. ف[.
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 ،)Archimède( غير ذات معنـى، من قبيـل: الحـوض بالنسـبة إلى أرشـميدس
والتفاحـة بالنسـبة إلى نيوتـن )Newton(، وآنيـة غليـان المـاء بالنسـبة إلى دنيس 

.)List( ارة الماء بالنسـبة إلى ليسـت بابـان )Denis Papin(، وفـوَّ
وعلى هـذا فـإن مرشوع ثقافـة معينـة، يجـب أن يشـمل سـائر البيئـة مع 
اعتبـاره للجزئيـة حسـب علاقتهـا السـلبية أو الإيجابيـة، وحسـب انخراطهـا 

ـال، أو ضمـن ركام سـالب. ضمـن رصيـد ثقـافي فعَّ
فمشـكلة الثقافـة تطـرح ضمـن هـذا المظهـر المـزدوج بالـذات. إلا أننـا في 
اهتمامنـا بالمنهـج الـذي نعتمـده، لا نتناولهـا هنـا إلا ضمـن مظهرهـا الأول أي 
الموجـب، تاركين المظهر الثاني السـلبيّ لغيرنـا من الباحثين أو لمناسـبات أُخرى.
ومـع هـذا يتعينَّ علينـا أن نلـحَّ على أهميـة مظهرهـا السـلبي، وخاصـة 
ص من رواسـبه البالية،  عندمـا يجب على أحد المجتمعـات أن يرشع في التخلُّ
وفي وضـع الُأسـس التـي يقـوم عليهـا نظـام جديـد، كما كان يفعـل إبراهيم 
م أوثـان المدينة التـي ولد فيها  عليـه السالم عندمـا كان يمسـك بمِعْوَلهِ ويحطِّ

مـن بالد الكلدانيين، لكـي يُـرْسي الدعائم الراسـخة لعـالم التوحيد.
في  الجزائريـة،  الثـورة  حقـق  الـذي  الجيـل  إلى  بالنسـبة  تقـوم  فالمسـألة 
الاضطالع بمرشوع ثقافـة يكون في مسـتوى مهـامِّ الثورة، حسـب مـا نُصَّ 
عليهـا في برنامـج طرابلـس، مـع أخـذه بعين الاعتبـار للمشـاكل النوعيـة 

اليّـة))). وباللافعَّ ـف  بالتخلُّ الخاصـة 
متنـا تجربتنـا بالجزائـر أن الثقافـة لا تُسْـتَورَدُ بنقلها مـن مكان إلى  فقـد علَّ
آخـر، بـل يجـب خَلْقُهـا في المـكان نفسـه، لأن البيئـة ليسـت إحـدى لوحات 
هـا من مسمار الجـدار الـذي عُلِّقـت عليـه، لكـي ننقلها إلى  الرسـم التـي نفكُّ

عندما نشرنا هذه المحاضرات لم يكن قد أعلن الميثاق الوطني بعد. ]ط. ف[. 	(((
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م لنـا عناصرهـا على صـورة متراكمة  منزلنـا. مضافًـا إلى ذلـك أن البيئـة تقـدِّ
مـة. ولهـذا يتعينَّ علينـا أن نقـوم بترتيـب عناصرهـا لكـي نـدرج  وغير منظَّ

د. احتشـادها ضمـن إطـار موحِّ
ونحـن نلاحـظ في احتكاكنـا للوهلـة الُأولى بعمليـة الترتيـب هـذه، أنهـا 
تتـمُّ في الحيـاة الاجتماعيـة بطريقـة تلقائيـة على نحـو مـا، في شـكل أُسـلوب 
، وسـلوك معينّ خـاص بأفـراده. معينَّ للحيـاة خـاص بالمجتمـع المتحضرَّ

ـا للعنـاصر الثقافيـة، ولكننـا نلاحـظ في الوقت  ليًّ ويمثـل هـذا تركيبًـا أوَّ
نفسـه وكنتيجـة أُولى مترتبـة على هـذا التركيب المتآلـف، وجود نشـاط متبادَل 
بين أُسـلوب الحياة، وبين السـلوك، بطريقة تجعل أحدهما يرمـي إلى الاحتفاظ 

بالآخـر في خـط مطلبه واقتضائـه الخاص.
وبعبـارة أُخـرى فـإن المجتمع يقتضي سـلوكًا معينًـا من الأفـراد، وهؤلاء 
يقومـون بـردِّ الفعـل عن طريـق اقتضائهـم الخاص في صـورة أسـلوب معيّ 
للحيـاة، بحيـث يتـم هـذا التبادل الـذي يتـولَّ تعديل الإطـار الثقـافي بطريقة 
ذاتيـة في صـورة إرغـام اجتماعي مـن ناحية، وعمليـة نقدية من ناحيـة أُخرى.
فعندمـا يقـوم مجتمع بدائـي بوضـع المحرمـات )tabous( حـول تقاليده، 
م( مَدْعـاةً للضحك في  ومعتقداتـه، وأذواقـه، واسـتعمالاته، لا يكـون )المحـرَّ
ذاتـه - وذلـك على افرتاض أن هناك مـا يدعو إلى السـخرية في هـذا المجال- 
ولكنـه الفـراغ الثقـافي، أو اللاثقافـة التـي يقـوم بالدفـاع عليهـا، وأعني بهذا 
مجموعـة الأسـباب التـي تسـتبقي هـذا المجتمـع على ما هـو عليه مـن ركود.

أمـا بالنسـبة إلى مجتمـع تاريخـيّ، فـإن دفاعـه عـن أُسـلوب حياتـه، هـو 
دفـاع عن شـخصيته، وعـن مبدأ إدمـاج أفـراده في نطاقـه، وتحديـد علاقاتهم 
ف  بـه بحيث يصبحـون بمثابـة التعريف بـه، كما يصبـح مجتمعهم بمثابـة المعرِّ



75 القضايا الكبرىمالك بن نبي

لهـم، فالإرغـام الاجتماعـي، والموقـف النقـديّ للفرد- سـواء كان هـذا الفرد 
واعظًـا في جمعيـة إرشـاد، أو صحفيًا في جريدة أُسـبوعية، أو شـاعرًا هزليًا، أو 
فنانًـا مهتماً بالجماليـات، أو ناقدًا أدبيًا، أو ناقدًا سياسـيًا، أو قاضيًـا عدليًا- هما 

المظهـران الأساسـيان لثقافـة معينـة في وظيفتهـا الاجتماعية.
ففـي المجتمـع المتحضر يقـع كل خطـأ في الأسـلوب تحـت طائلـة النقد، 

ويقـع كل خطـأ في السـلوك تحـت إرغـام المجتمع.
نقـاوة  على  المجتمـع  يحافـظ  الجانـب  الثنائيـة  الوظيفـة  هـذه  وبواسـطة 

اليتـه. لفعَّ المميـزة  الصفـات  وعلى  أُسـلوبه، 
وهـذه الوظيفـة إنما هـي على وجـه الدقـة وظيفـة الثقافـة بالـذات: كما 
د في أصلهـا على هـذه القاعـدة مـن الضمانـات المتبادلة بين  أن كلَّ ثقافـة تُـدَّ

الجسـم الاجتماعـي والفـرد.
ومبـدأ التبـادل هـذا هو الـذي وضعه القـرآن بصـورة مجملة عنـد تعريفه 
ـةٍ أُخْرِجَـتْ للِنَّـاسِ تَأْمُـرُونَ  للمسـلمين على الوجـه التـالي: )كُنْتُـمْ خَيرَْ أُمَّ

باِلْعَْـرُوفِ وَتَنْهَـوْنَ عَـنِ الُْنْكَـرِ( ]آل عمـران: 3/ 110[.
فوظيفـة الثقافـة الإسالمية هـي المعنيَّـة في وضـوح ضمـن هـذا الفرض 
الـذي يرمـي في جالء إلى الدفـاع عـن أُسـلوب المدينـة المسـلمة، كما أن هذا 
ـنة النَّبوية في أكثـر من موضـع، وخاصة في مَثَلِ السـفينة  المبـدأ قـد تناولتـه السُّ
الرمـزيِّ التـي يوجـد على ظهرها عـدد معين مـن المسـافرين، وكان بعضهم 
على جسرهـا، في مواجهة السماء، وهـم يمثلون هنـا العنصر الواضـح المرئيّ 
مـن المجتمـع، أي المجتمـع ذاتـه، وبعضهـم الآخـر في قـاع السـفينة، وهـم 
اذ،  ـذَّ ، والخفـيَّ من المجتمـع، أي الشُّ يمثلـون هنـا العنصر الُْعْتـم، اللامرئـيَّ

وضروب السـلوك الهامشـية.
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ويقـدم لنـا الرسـول - صلى الله عليـه وسـلم - هـؤلاء الأخيرين ضمن 
صـورة مؤامـرة تواطؤوا خلالهـا فيما بينهـم على القيـام بثقب حاجز السـفينة، 
حتـى يتمكنـوا من اسـتجلاب الماء من هـذا الثقـب دون الصعـود إلى الجسر.

فـكان الرسـول - صلى الله عليه وسـلم - يقـول للأولين: إذا تركتموهم 
يقومـون بذلـك، فإنهـم سـيهلكون وسـتهلكون أنتـم بدوركـم معهـم، وإذا 

ضربتـم على أيديهـم، فإنكـم سـتنجون وسـتنجونهم بدورهـم معكم.
وكل ثقافـة يجـب أن تتـولى الدفـاع عـن تراثها وذلـك بأن تضـع أولً بين 
م الأخطاء من حيثما تأتَّتْ  الجسـم الاجتماعـي والفرد ذلك التبـادر الذي يُقَـوِّ

مصدرها. يكـن  ومهما 
إلا أن هـذه المبادلـة لا يمكـن أن تمـارس إلا إذا تـمَّ ربـط الفـرد بالجسـم 
الاجتماعـي؛ بالصـورة التي تلتحم بهـا مادة البنـاء بكامل البنايـة، وذلك لكي 

نسـتعمل مـرة أُخـرى صورة مقتبسـة عن الرسـول.
حمة الاجتماعية  ودور الثقافـة إنما يتمثل على وجـه الدقة في خلق هـذه اللُّ

أولً وبالذات.
وبخصـوص هذه الوظيفـة يبدو أن الثقافـات قد تباينت فيما بينها بحيث 
آلـت إلى نموذجَينْ، متطابقَينْ مـع رسـالتَيْ اثنتَينْ: فقد أسسـت الشـعوب 
السـامية ثقافتهـا على احرتام القاعـدة المتَّبعـة، أي على القيم الأخلاقيـة؛ أما 
الشـعوب الآريـة، فقـد أقامـت حضارتها على القيـم الجمالية، وعلى الصورة 
)أو الشـكل( التـي بلغـت اكتمالهـا بأثينـا، حيث قامت هـذه الأخيرة بدورها 

بنقل شـعيرتها هـذه إلى عهـد النهضـة بأُوروبا.
ل أو هو  والراجـح ممـا هو مشـاهَد أن هناك نموذجًـا جديدًا بصدد التشـكُّ
ة بمَيسِـم القيمة  ل بالفعـل، في المجتمعـات التي وَسَـمَتْها إرادة القـوَّ قـد تشـكَّ



77 القضايا الكبرىمالك بن نبي

الفنيـة أو العلميَّـة، حسـب ما يسـتخلص من دراسـة حديثـة النشر خصصت 
بمجلـة الأزمنـة العصريـة )Les Temps Modernes( لموضـوع )النمو الثقافي 

بالاتحاد السـوفياتي(.
بـه، جميـع  الثقـافيِّ الخـاص  لنموذجـه  باختيـاره  د  يحـدِّ المجتمـع  ولكـن 
ره حتـى منتهـاه الأخير- وإن كنـت أعتقـد أن هـذا الاختيـار  شروط تطـوُّ
مرتبـط بأسـباب لا يلتقطهـا وعيُـه في وضـوح- ذلـك أن ثقافة مـا يمكنها أن 
ها إحدى نزعـات الدروشـة المرابطية،  تَنْتَهِـيَ إلى نزعـة قطعيـة معتمة، تسـتغلُّ
أو إلى خلاعـة مطلقـة العنـان تحكمهـا إحـدى الإمبراطوريـات الماجنات، كما 
ـالين  تـمَّ ذلـك في عهـد الانحالل الذي شـاع تحـت حكـم الإمبراطـورة مِسَّ

)Messaline(، ويمكنهـا كذلـك أن تـؤول إلى كارثـة نوويَّـة محتملـة.
م محتوى لضروب  والجزائـر مدعـوة اليوم للقيـام باختيارها، ليس لكي تقـدِّ
مضمونًـا  تعطـي  لكـي  النـاس، ولكـن  مـن  معين  بصنـف  الخاصـة  التسـلية 

للنشـاطات الأساسـية الخاصـة بشـعب يقـف في مواجهـة مشـاكل حيويَّة.
مضافًـا إلى ذلـك أنهـا قـد أصبحت على بصيرة مـن أمرهـا في قيامها بهذا 
الاختيـار، حيـث تُنير أمامها السـبيل تجربتهـا الخاصة، وتجربـة الآخرين حتى 
لا تعمـد إلى اختيـار مْجحِـفٍ بقيمهـا الثقافيـة الموروثـة، وبوجهاتهـا المفاهيمية 

والسياسـية، ولا إلى اختيـار قاصر لاقتصـاره على ذاته.
ـق بالقيمـة الأخلاقيـة يجـب أن  وإذا كان الوفـاءُ للقاعـدة المتبعـة، والتعلُّ
يعمال على شـدّ وحدتها الملتحمـة، في ربطهما للفـرد بالجسـم الاجتماعي، فإن 
الاهتمام بالصورة )أو الشـكل(، وشـعيرة القيمة الجمالية، يجـب أن يعملا على 
الاحتفـاظ لُأسـلوب حياتهـا برونقـه. لأنـه يتعين أن يكـوّن التركيـب المتآلف 

للحقيقة والجمال أساسًـا لثقافتها.
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فشـعيرة الحـق يجـب أن تسـود في حيـاة شـفافة متخلصـة مـن أوشـاب 
زواياهـا المعتمـة حيـث تتلاقـى الأرواح الخبيثـة للتآمـر على أسـلوبها، كما 

ـاع الطـرق عـادة ضـد أمـن بالدٍ مـا. يتكاتـف قُطَّ
المرسح،  على  الخاصـة  هياكلهـا  تقتصر  أن  يجـب  لا  الجمال  وشـعيرة 
والموسـيقى أو الشـعر، ولكـن يتعينَّ أن تنبـثَّ في سـائر وجوه النشـاط، حتى 

في طريقـة زراعـة )الكرنـب( و)البصـل( بتربـة أحـد الحقـول.
والمؤكـد أن المرسح الـذي يبـذل في هـذه الآونـة جهـودًا محمـودة، بمعيّة 
فرقتنـا الوطنيـة الفتيـة، وموسـيقيّينا وشـعرائنا الذيـن توفـرت لهـم الموهبـة، 
وكذلـك فنوننـا الفلكلوريـة الثمينـة القيمـة، تكـوّن بالنسـبة لنا رصيـدًا يجب 

أن يحتـل مكانتـه المرموقـة ضمـن مرشوع ثقافـة وطنيـة جزائرية.
ولكـن يجب أن تكـون حياتنا جميعها لوحـة جميلة، وأنشـودة منغومة، قصيدًا 
خلابًـا، وحركـة موقعة متناغمـة، وعطـرًا متضوعًـا آسًرا، من مثل ذلـك الأريج 
الـذي أوحـى إلى أحـد المغنّين الفرنسـيِّين، بتلـك الأغنيـة التـي طالمـا ردّد جيـل 
الحـرب لازمتهـا القائلـة: »مـا أطيـب أريجـك العبق يـا فرنسـا!«. ونحـن عندما 
لين، يجـب أن نشـعر بوجود خـرق في ثقافتنا. نشـاهد خرقًـا في كسـاء أحد المتسـوِّ
وعندمـا نسـمع صوتًـا ناشـزًا، كضوضـاء أبـواق السـيارات التـي ترعد 
صاخبـة في شـوارعنا أحيانًـا، حتـى لتـكاد تمـزق صماخ آذاننا، يجـب علينا أن 
نحـسَّ بوجـود تمـزّق في ثقافتنـا، وبانتهـاك يتـمُّ عـن حمـق أو عـن وعـي ضدّ 

أسـلوب حياتنـا، وبتحدٍ لسُـلوكنا.
إلا أن هـذا الشـأْن الشـاغل ينخـرط ضمـن فصـل مـن الثقافـة لا يدخل 
في نطـاق هـذه المحـاضرة، وربما تناولنـاه مسـتقبلً في مبحـث مسـتقل تحـت 

عنـوان: المعركـة المفاهيميـة))).

انظر للكاتب نفسه )الصراع الفكري في البلاد المستعمرة(. ]ط. ف[. 	(((
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ومهما يكـن مـن شيء، فإنه يتعين على الجزائـر أثنـاء قيامهـا باختيارها أن 
دة في  تأْخـذ بعين الاعتبـار واقعًا جديـدًا يتمثل في معرفـة أن كل قيمة ثقافيـة محدَّ
إطـار وطنـي، قـد أصبحت تمتزج مـن هنا فصاعـدًا في تيـار ثقافة عالمية شـاملة.
مضافًـا إلى ذلـك أن هـذا الواقـع الجديد هو الـذي يفرض علينـا اليوم أن 

نضع كلَّ مشـاكلنا في حدود النسـبيَّة.
وإذا كنـا نضـع إحـدى هـذه المشـاكل- وأعنـي بهـا مشـكلة الثقافـة- في 
اليَّـة، فذلـك لأن المجتمعـات الناميـة تفـرض علينا  ـف واللافعَّ حـدود التخلُّ

اليَّتها. هـا ومعايير فعَّ سُـلَّم نُمُوِّ
ويتعينَّ علينـا نحن، أن نتولَّ بأنفسـنا فـرض المعايير ضمن وجوه نشـاطنا، مع 
إدماجنـا لمفهـوم الزمـن داخلهـا؛ إذ لا يكفي أن نقتصر على مجرد القيـام بصنع شيء 

ر على إنجازه في أقصر فترة ممكنة مـن الزمن. مـن الأشـياء، وإنما يتعينَّ أن نتوفَّ
، كما يجـب أن  فالعمـل يجـب أن يقرتن بتَعْليلِـه الأخلاقـيِّ والاجتماعـيّ
يًا لبعـض المقاييـس الجمالية المعينـة: وهذا  يتَّخـذ شـكلً معيّنًـا، وأن يكـون ملبِّ

اليته. يمثِّـل شرطًـا مـن شروط فعَّ
ـر للعمـل نَسَـقُهُ الخـاص أيضًـا، وهذا  وعالوة على ذلـك يجـب أن يتوفَّ
اليـة في عالم أصبح يسـيطر فيـه على وجوه النشـاط من  لكـي يُلَبِّـي معايير الفعَّ

هنـا فصاعدًا مفهـوم سرعـة الإنتاج.
ولهـذا يتعينَّ أن نُدْخـل في تحديد ثقافة مـا، علاوة على المعطـى الأخلاقيِّ 

والمعطـى الجماليِّ مفهـومَ المنطق العمليِّ في الوقت ذاته.
فهـذا المفهـوم يجـد تبريـره بصـورة ملموسـة على نحـو مـا في المجتمعات 
( - باعتبـاره المنهـج  يْلُـورِيِّ الناميـة التـي يمتـدُّ فيهـا مبـدأُ تطبيـق المنهـج )التِّ
الـذي يَعْمَـدُ إلى تنظيـم العمل بشـكل مُنَـمٍّ لمحصوله- ليشـملَ جميع أشـكال 
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قاطبة. النشـاط 
أمـا تبريـره العام فيتـولَّ التاريـخُ تقديمَه لنـا، لأن التاريخ نفسَـه ليس إلا 
تقويماً لحـركات اليـد والفكـر، فهـو لا يعـدو أن يكـون في حدِّ ذاته غيرَ ذلك 

فِعْاًل في نهاية الحسـاب.
وأخيرًا فـإن المنطـق العمليَّ ليـس هو على نحو مـن الأنحـاء إلا مدخلً 
للفصـل المـوالي مـن فصـول الثقافـة، وهـو المتمثِّـل في الفـنِّ الصياغـيِّ الذي 
ص يشـمل  ـص، مع العلم بـأن هذا التَّخصُّ ـق بالعمل في مسـتوى التخصُّ يتعلَّ

الراعـي كما يشـمل فـنَّ العالِ سـواء.
فالثقافـة التـي يتـمُّ تصوّرهـا في صيغـة بيداغوجيـة هـي كل هـذا جميعًـا؛ 
فهـي تركيـب متآلف للأخالق، والجمال، والمنطـق العملي، والفـنِّ الصياغي.
دت  ـق بالد كالجزائـر هـذا التركيـب المتآلـف، تكـون قـد حـدَّ وإذ تحقِّ

ـال لـكل فـرد مـن وَطَنيِِّيهـا. أُسـلوبَا في الحيـاة العامـة، والسـلوكَ الفعَّ
يِّئُهـا لمواجهـة  وتكـون قـد خلقـت في النهايـة مجمـوع الرشوط التـي تَُ

ـف. التَّخلُّ مشـاكل 
فة على اقتناع  لً أن تكون البالد المتخلِّ ولكـي يتـمُّ إنجاز ذلـك يتعينَّ أوَّ
بـأن تثقيـف الإنسـان أكثـر أهميَّـة مـن تَثْقِيـف نَبـاتِ الأرض من قبيـل زراعة 

البطاطـس على سـبيل المثال.. 
ومهما يكـن من شيء فإنه يتعيّ على الجزائر أن تؤول إلى حظيرة للثقافة، 
تبَ يتـمُّ فيه إعـداد القيم  ـم، ومُْ ـم ويُعَلِّ ومدرسـة يتـاح فيهـا لكل فـرد أن يتعلَّ
، ومُلتَقـىً يتمكـن الشـعب داخله من  الثقافيـة المتطابقـة مـع ضرورات النمـوِّ

إثـارة قضايـا الحقيقة والجمال ومناقشـتها.



 )3(

ةِ مُشْكِلَةُ الْمَفْهُومِيَّ

IDEOLOGIE'DE L

في  الفرنســـيَّة(  )باللغـــة  أُلقيـــت  محـــاضرة 
 الجزائـــر العاصمـــة بتاريـــخ 24/ 2/ 1964م
 ونـــرت كاملـــة بجريـــدة الشـــعب )الفرنســـية(

في فيفري )شباط( سنة 1964م.
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ن المفهوميـة بصـورة عامة جـزءًا مـن ظاهرة القـرن العشريـن الذي  تكـوِّ
تَـمَّ تعميـده عنـد ميلاده، باسـم: قـرن البخار.

ل منـذ ذلـك الحين جميـع شروط الحيـاة  إلا أن العامـل الفنِّـي قـد حـوَّ
ـل حركـة التاريـخ؛ ومـن ثَـمَّ أُعيـد تعميـد قرننـا على التوالي  البشريـة، وعجَّ

باسـم: قـرن الكهربـاء، ثـم الطاقـة الذريَّـة، وأخيرًا: قـرن الفضـاء.
ولكـن هـذا القـرن كان يولـد تحـت جميـع تلـك المظاهـر الفنيَّـة حقيقـة 
بشريـة كبرى: فمفعـول القـوة الـذي أطلـق عنـان الحربين العالميتين قـد تمَّ 

، نتيجـة إبـرازه لبـؤرة حـرب عالميـة ثالثـة. وقفـه بمفعولـه المضـادِّ
ومنذئـذ تخلَّـت علاقـات القـوة عـن مكانهـا لعلاقـات جديـدة، راضخة 
لمعايير الأفـكار؛ بحيـث أصبحـت الديموقراطيـة، والاشرتاكية، والسالم، 
تمثِّـل فواتـح لجميـع الدسـاتير الوطنيـة، وتطبـع بمَيْسِـمها القبلـة التـي يتَّجه 

البشريَّة. تطـور  صوبهـا 
مًـا عناصر دسـتور شـامل،  ويبـدو أن هـذه الأفـكار الثلاثـة، تصـور مقدَّ
ج عمـل الإنسـان وهو  ن منـذ الآن مبـادئ مفهوميَّـة عالميَّـة، لكـي تتـوِّ وتكـوِّ

ينخـرط في العهـد العالمـي))).
ـق بعـد شروط وحدتهـا داخـل العـالَ. إذ  ولكـن هـذه المفهوميـة لمـّا تحقِّ
يبـدو في الواقـع أن هنـاك ثالث جبهـات: جبهـة الديموقراطية مـع مواقعها 
الاسرتاتيجية في أوروبـا الغربيـة وفي أمريـكا؛ وجبهـة الاشرتاكية التـي يقع 

عامًا  الثلاثين  يقارب  ما  منذ  مرة  لأول  نبي  بن  قبل  من  المستخلص  المصطلح  هذا  أن  نلاحظ  	(((
الرئيس  العالم الإسلامي( قد ألهم فلسفة سياسية تجد أصداءها غالبًا على فم  في مؤلفه )وجهة 

الفرنسي الحالي. ]ط. ف[.
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مركـزُ جاذبيتهـا بالمعسـكر الشرقي؛ وأخيًرا جبهة السالم التـي جمعت أركانها 
.)Bandoeng( ة في باندونـغ ذات مـرَّ

وتحـت هـذا المظهر العـام بالـذات توضع مشـكلة المفهوميـة في العالم، مع 
تلـك المناطـق البيضـاء المنبثَّة هنـا وهنـاك للبلدان التـي توجد في حالـة تقاعد 
بالنسـبة إلى المعركـة المفاهيمية، أعني البلـدان المتغيبة فعلً عن المأسـاة البشرية 

الكبرى لعصرنا.
وعالوة على ذلـك فـإن مشـكلة المفهوميـة تثـار على المسـتوى الوطني 
داخـل كل بالد فرضـت فيهـا شروطها الخامـة ضمن طـور معين مـن أطوار 
تاريخهـا، أنماطًـا مـن العمل الجماعـي، أعني حيث يطـرد تأثير الرشوط الفنية 
طة في  لنشـاط مشرتك على مسـاحة جغرافيـة فسـيحة بما فيـه الكفايـة، ومخطَّ

كثير. أو  قليـل 
ودراسـة هذا النشـاط ترجـع بنا على أيِّ وجه إلى دراسـة المقومـات التي 

تركيبه. عليهـا  يقوم 
فالنشـاط الفـردي الـذي يمثـل أحـد مركبـات ذلـك النشـاط الجماعـي 

ـق بدونهـا. خاضـع في حـدِّ ذاتـه لرشوط تجعلـه لا يسـتطيع التحقُّ
فقـد تعودنا بالنسـبة إلى الآلة على الواقع القائم في أن عملهـا لا يمكنه أن 

.)écrou( يتحقق إذا نقصتها حَزْقـة أو صامولة
. بينما  ولكننـا لم نُقِـرَّ في ذهننـا نفـسَ القاعـدة بالنسـبة إلى العمـل البرشيِّ
يبـدو جيـدًا في حـالات معينـة، أن الإنسـان تنقصـه هـذه )الحزقـة( بالـذات: 
نَـه من الأشـياء، فكان نشـاطًا رخْـوًا، أو هـو لا يندمج  حيثما فَقَـد نشـاطُه تَكُّ

بطريقـة منتظمـة مـع النشـاط المشرتك للجماهير.
ويمكننـا أن نقـول الكثير عن هـذه الظاهرة التـي تنطبع مؤثِّراتُـا على أبعد 
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عًـا؛ في موقـف التلميذ مثاًل، حينما  الصـور عـن التوقع، وعلى أكثـر الميادين تنوُّ
يتخلىَّ عـن دراسـته في منتصـف الطريـق، وفي موقـف الكاتـب )الوجـودي( 
الباحـث عـن معنـاه في هـذا العـالم، أو الـذي يتخلى عـن هـذا البحـث كما هي 
مَنْتَمـي()))؛ وبصـورة عامة في  الحـال بالنسـبة إلى )كلولـن ولسـن( مؤَلِّـف )اللاَّ

كل مـكان لا ينخـرط فيـه النشـاط الفـرديُّ ألبتَّـة ضمـن النشـاط الجماعي.
ففـي جميـع هذه الحـالات يمكننـا القول بأنـه حَيْثُما تُفْتَقَـدُ المفهومية، فإن 

الآلـة الاجتماعية تظـل فاقدة لإحـدى الحزقات.
وقـد أُتيـح لنـا في الجزائـر أن نلاحظ النشـاط الفردي والنشـاط المشرتك 
في فسـحة زمنيـة قصيرة نسـبيًا، ضمـن مرحلتين مختلفتين: طـوال الثـورة، 
وبعدهـا. فقـد اقتادت الثـورة الجميع إلى نشـاط جماعي مسـلح انخرط ضمنه 

كل فـرد بنشـاطه الخاص.
وعقـب سـنة 1962 حـدث كما لـو أن الثـورة قـد اسْـتَلَّت شُـعْلَتَها من 
نشـاط الفـرد؛ فنحن لكي نضطلع بالعمل على المسـتوى الوطنـي؛ وهو العمل 
الـذي يقتضيـه بنـاءُ حضارة، وتسـتدعيه مهـام ثقافة، نظـل نفتقـد )صامولة( 
بالفعـل. وإذن فهـذه الثغـرة تضـع أمامنا مشـكلة سياسـية واجتماعيـة جديرة 

بأن تطـرح في صراحة.
وهـي قـد طرحـت بالفعل عنـد عقـد المؤتمـر الأخير للطلبـة الجزائريين 

بضعة أشـهر))). منـذ 
فمـن النـادر أن يصـارح رئيـس دولة بالده بأن قوسـها السـياسي ينقصه 
وَتَـرٌ معين. ومـع ذلك فقـد قـال الرئيـس لشـبيبة البالد المثقفـة المجتمعة في 

L’auteur du: «Non-engag» , Collin Wilson   	(((
هذا المؤتمر كالمؤتمرين السابقين نذكر تاريخه شباط 1964م. ]ط. ف[. 	(((
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هـذا المؤتمـر: »إننا نمتلـك برنامًجـا، ولكننـا لا نمتلـك مفهومية«.
فهـذا التصريح قـد قضى أولً على حكم مسـبق متسـلط على أذهاننا، كنا 

قـد ورثنـاه عـن ماض عكـر، وقامت الثورة لحسـن الحظ بوضـع حدٍّ له.
وقـد ورثنـا هـذا الحكـم المسـبق عـن ذلـك )البوليتيـك())) الـذي يدفعه 
لْطُ إلى تسـمية نفسـه )بالسياسـة( والذي يقـوم بفَصْلِ الفكرة عن النشـاط  الَْ
بطريقـة تظـل بهـا الُأولى عاجزة، ويظـل الثاني أعمـىً فاقدًا للبصيرة والبصر.
ولقـد ترتـب عن ذلـك تلك المظاهـرات المناهضـة للثقافة التـي أصبحت 

تسـفر عن وجهها بصـورة متكـررة داخل حركتنـا الوطنية.
إلا أن هـذه النزعـة ليسـت قاصرة على بلادنا وحدهـا، فقد سـبق لماركس أن 
ـر في هذا الصدد. ليِّين )Ouvriéristes( جديرة بالتذكُّ عرفهـا، ومجادلاتـه ضـدَّ العمَّ
كما سـبق لسـقراط أن وسـم هذه النزعـة في المجتمع الأثيني وقـرع ممثليها 

. )Idéophages( )بـأن أطلق عليهم اسـم )مفترسي الأفـكار
وإذن فالـداءُ ليـس وليـد هـذا القرن فحسـب، ولا هو خـاص ببلاد 
واحـدة. إلا أن تفكير )مفرتس الأفـكار( في بلادنـا نحن بالـذات ليس 
مجـرد سـمة من سمات سـجيَّة شـخصية وكفى، ولكنـه علامـة عامة من 
فنـا، وخاصـة في الميـدان السـياسي حيـث تتطابـق )صبيانيتنا(  علائـم تخلُّ
مـع سـنٍّ نفسـاني معين، وهـو السـن الـذي لم يدخل فيـه الطفل بعـدُ إلى 

الأفكار. عـالم 
ومـع تصريـح رئيـس الدولـة نجتـاز على وجـه الدقـة خطـوة حاسـمة؛ 
فبعـد أن اجتزنـا بصـورة لا هي بالحسـنة ولا هـي بالرديئة، الطـور الذي تمثل 

البوليتيك )Boulitique( : اصطلاح شعبي محض يطلقه الإنسان الشعبي في بلدان المغرب  	(((
العربي عمومًا على )احتراف الدجل السياسي(. )المترجم(.



87 القضايا الكبرىمالك بن نبي

فيـه )الأشـياء( لدينا مقياسًـا لجميـع المعطيـات، ننتقل اليـوم إلى الطـور الذي 
تتحـول فيـه مراكـز اهتمامنـا من عـالم الأشـخاص، إلى عـالم الأفكار.

وإذن فنحـن نخـرج مـن )البوليتيك( وندخـل إلى )السياسـة(، ولكن مع 
امتلاكنا لبرنامـج، وافتقادنـا لمفهومية))).

وهـذه الأوليـة التـي تمـت صياغتهـا بمؤتمـر الطلبـة تترتـب عليهـا نتائج 
نا إلى القيام بمراجعة موقفنـا العقلي، وإلى  نظريـة وعملية جَسـيمة فهي تَسْـتَحِثُّ

معـاودة مراجعة سياسـتنا مـن جديد.
برنامـج  وليكـن  فالبرنامـج،  مصطلحاتنـا:  معنـى  لً  أوَّ دْ  لنحـدِّ ولكـن 

إنجازهـا. المطلـوب  للمهـامِّ  تَعْـدادًا  يمثِّـل  مثاًل،  طرابلـس 
و)الفهوميـة(: مـا عسـاها تكـون إذن؟ إنـه في إمكاننـا أن نعطيهـا تعريفًا 

منـا في شيء. حرفيًـا لا يقدِّ
كما يمكننـا أن نعطيهـا تعريفًـا عـن طريـق المماثلـة باسـتنادنا إلى المناهـج 
المفاهيميـة القائمـة، فال يزيـد ذلـك مـن تقديمنـا في شيء، لأنه توجـد بلدان 
يبـدو لنـا منها أنهـا تمتلك سياسـة، ومع ذلـك فهـي لا تمتلك مفهوميـة؛ وهذا 
المظهـر مـن شـأنه أن يخدعنا في البلـدان ذات الحضـارة الموطـدة؛ فإنكلترا على 
سـبيل المثـال، تمثـل بالدًا تبـدو فيها السياسـة مسـتوحاة دائماً مـن اعتبارات 
عمليـة، بـدلً مـن أن تكـون مسـتوحاة مـن اعتبـارات مفاهيمية؛ ومـع ذلك 
ـةٍ إمبراطوريةٍ، وجدت  فقد تسـاوق نمو سياسـتها منذ قـرون بمقتضى مفهوميَّ

في شـخص كبلنـغ )Kipling( حادِيهـا.

»لقد كان لنا منذ البداية الشجاعة لنؤكد بأنه ليس لدينا نظرية، ولكن فقط مبادئ ثابتة بحزم. 	(((
لقد أكدنا بأن طريقتا ستكون طريقة التجربة والخطأ«. هذا ما قاله عبد الناصر. هذا إذن شعور  	
القضية لا تستطيع، بل لا يمكن أن تكون  بأن  منقسم ويكفينا أن نورد قول ناصر هذا لنفهم 

مطروحة على مجموعة البلاد العربية على الأقل. ]ط. ف[.
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وفي أيامنـا هـذه، يبـدو لنـا أن )فرنسـا( تخـط سياسـتها- بوصفهـا بالدًا 
أُخـرى ذات حضـارة وطيـدة- حسـب مجـرد اعتبـارات اقتصاديـة بسـيطة.

ولكـن عندمـا يسـتحدث دي غـول )De Gaulle( الفرنـك الجديـد، فإنه 
مـن العسير أن نـؤوّل مبادرتـه هـذه، باعتبارهـا مجـرد إجـراءٍ بسـيط متعلـق 
بالاقتصـاد أو بالنظـام المـالي، إذ هـو يمثـل على النقيـض مـن ذلـك مبـادرة 

مسـتوحاة بصـورة مشـاهدة مـن مفهوميـة العَظَمَـة))).
وبصـورة عامة فـإن المظهر يمكنـه أن يخدعنا في البلـدان المتحضرة، حيث 
ـقُ في دفعـة واحـدة جميـع  قِّ يتهـا تحريـك السياسـة، كما تَُ تتـولى الثقافـة في كلِّ

شروطهـا النفسـية- الزمنية.
والـذي يجـب أن نقولـه هـو أن هـذه الرشوط ليسـت هـي ذاتهـا في بلاد 
سـبق لهـا أن أصبحـت في حالة حركـة، وفي بلاد يتعين عليها أن تنتـج الحركة 
الخاصـة   )inerties( العطالـة  ضروب  جميـع  على  تتغلـب  لكـي  الضروريـة 

الانتقال. بمرحلـة 
فالجزائـر تمثـل بالدًا فَتيَِّة يتعين عليهـا أن تجد الدافـع المحرك لسياسـتها 
في علاقتـه الوظيفيـة بشروطهـا التاريخيـة الخاصـة؛ وبتعبير آخر، يجـب عليها 
أن تجـد بمجهودهـا الخاص أفضل الوسـائل والطـرق الملائمـة لشروطها، مع 
علمهـا بـأن مـا يكـون ممكننًا ببالد في طـور مـن الحضـارة متقـدم في قليل أو 
كثير، قـد لا يكـون كذلك دائماً ببالد لا تزال في فجـر حضارة، أعنـي عندما 

فر. الصِّ مـن  الانطلاق  يتعين 

لقد أضحى اليوم من المعروف تقريبًا اقتران اسم ديغول بعظمة فرنسا في العبير المعاصر. 	(((
بالبسطاء،  ناحية  كل  من  فيه  محاط  زمن  في  موجود  »أنا  قال:  حين  بقوة  بنفسه  إليه  أشار  وقد  	
 Mémoires وينبغي علي في هذا الزمن أن أعمل بقوة من أجل العظمة«. الأمل طبعة 1970م

d'Espoir. ] ط. ف[.
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فكل شعب يجب أن يصنع تاريخه بوسائله الخاصة، وبأيديه ذاتها.
والتاريـخ، في أي مسـتوى مـن الحضـارة يتـمُّ إنجـازه، إنما يمثل النشـاط 
المشرتك للأشـياء، والأشـخاص، والأفـكار المتاحـة في ذلـك الحين بالذات، 

ـةَ إنجازه. أي في نفـس الأوان الـذي يُواكِـب عمليَّ
وهـذا الحكـم المسـبَّق يجـب أن نجعلـه قاباًل لإلدراك بتطبيـق طريقـة 
التقسـيم، والتحليـل؛ ومـن هنـا يتعين علينـا أن نحلـل التاريـخ إلى أجزائـه 
ة( من  ريَّـةَ، فالنشـاط الفـردي يمثـل ضمـن بعـض الرشوط المعيّنـة: )ذرَّ الذَّ

التاريـخ.
ويمكننـا أن نتمثلـه ضمن أكثر أشـكاله بسـاطة، في صورة نشـاط الصانع 
اليـدوي المنْكَـبِّ على عملـه والمقَِـصُّ في يُمْنـاه؛ أو في صـورة نشـاط الجندي 

تـِه في ميـدان القتال. ح ببُِنْدُقِيَّ المسـلَّ
فهـذان الآدميـان يصنعـان التاريـخ إذا تحقـق لهما توفـر الرشوط 

العاديـة.
ونحـن نلاحـظ في كلا الحالتين، أن نشـاط العمل اليـدوي أو الفلاحي أو 
الحـربي، إنما يتـم إنجازه ابتـداء مـن حدّيْن مشـاهدين همـا: الإنسـان وأداته؛ 
فِيان واقعًا أشـد تعقيدًا، لأن  يْـن المشـاهدين يُْ وإن كان الواقـع أن هذيـن الحدَّ
م بالضرورة  النشـاط لا يتـمُّ إنجازه فعليًـا إلا ضمن شروط من شـأنها أن تقـدّ
جوابًـا عـن سـؤالين همـا: »كيـف« يكـون ذلـك؟ و»لمـاذا« يكون؟ فالإنسـان 
لا يتصرف كيفما اتَّفـق، ولا دونما أسـباب، وإلا جـازف بالاضطالع بمهمة 

مسـتحيلة أو لا معقولة.
د بمعـزل عـن الطرائـق التي تشرط  والنشـاط البرشي لا يمكنـه أن يُـدَّ
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. )Ses motivations((((  لَـة إنجـازه العملي، ولا بمعـزل عـن بواعثـه الُْعَلِّ
ص فيه كل التقـدم الفنيّ  ـا يتلخَّ تَـوىً فكريًّ ولـذا فهو يتضـن بالضرورة مُْ

والاجتماعـي، والأخلاقي لمجتمع ما.
ولا ريـب في أن )ماركس( كان يشير إلى ذلك بطريقة أخـرى عندما قال: 
»إن مـا يميِّـز في دفعـة واحدة أسـوأ المعماريين عـن )النَّحْلَة( الأكثـر خبرة، هو 
لِيَّـة في دماغـه قبـل أن يَبْنيهـا داخـل قفير النَّحْـل، وأن  أن المعماريَّ يبنـي الَْ

ـا في مخيِّلته«. عملـه يفضي إلى نتيجة كانت سـابقة الوجـود فكريًّ
وأعتقـد أن هـذا التحليـل الماركسي للنشـاط لا يـزال غير كافٍ في حدود 
المعنـى الـذي لا يتعلـق فيـه بغير الطريقـة التي ترشط إنجـازه العملي؛ فهو 
بينما  الفكـري،  المحتـوى  في  القائـم  ـل(  الُْعَلِّ )الباعـث  ذكـر  عـن  يسـكت 
الباعـث المعلّـل بالـذات هـو الذي يحـدد على وجـه الدقـة الطابـع الاجتماعي 
ه يمكنهما  اجتماعـي )Anti -social( للنشـاط؛ فالصانـع اليـدوي ومِقَصُّ أو اللاَّ
تُـه يمكنهما أن  ـا، أو أن يقومـا بتحطيمه، والإنسـان وبُنْذُقِيَّ أن ينجـزا عماًل فنيًّ

)motivation( : يمكن ترجمتُها في حالة الإفراد )بالباعِثيَِّة(، وفي حالة الجمع )بالباعِثيَِّات(؛  	(((
ولكنني فضّلتُ ترجمتها باتفاق مع المؤلف: )بالباعِثِ الُْعَلِّل(، تيسًرا لفهمها على القارئ، على 
أن يُفهَم من هذا الاصطلاح هنا نفس التعريف رقم )أ( الذي وضعه له )لالانْدْ(، أي: »علاقةُ 

رُه«. هُ أو تُبَِّ ُ الفِعْل بالبواعث التي تُفَِّس
 »A. «Relation d'un acte aux motifs qui L'expliquent ou le Justifient

ولا مانع من أن تأخذ نفسُ عبارة المصطلح العربي- ولكن في مجال آخر- معنى التعريف رقم )ب( 
الذي وضعه )لالاند( لنفس المصطلح، أي: »بيانُ البواعث التي يقوم عليها قرارٌ ما«.

. »B. «Exposé des motifs sur lesquels repose une décision
راجع:

Vocabulaire technique et critique de: la philosophie par. André 
Lalande. (1962) . P. 658
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دا أَمْنَه. يدافعـا عـن المجتمـع، أو أن يهـدِّ
وإذن فمشـكلة الباعـث المعلِّـل داخلة بالضرورة ضمن مشـكلة النشـاط 

الفـردي أو الجماعي.
ففـي إمـكان النشـاط أن يصنـع المجتمـع أو أن يقـوم بتقويضـه، وذلـك 

حسـب العلامـة المقترنـة بباعثـه المعلِّـل.
إلا أن نشـاط المجتمـع المشرتك لا يتكـون في بسـاطة مـن مجـرد مجمـوع 
النشـاطات الفرديـة، حتى ولـو كانت هذه الأخيرة من نفـس الجنس، وحتى 
هـا في نفس الاتجـاه؛ إذ يجـب أيضًـا أن يتـمَّ تنظيمها في  ولـو كانـت متحـدة كلُّ
تنظيمـي )Organigramme( يتـولى  ـط  مخطَّ حسـب  الإجمـالي  النشـاط  كنـف 

النشـاط. هذا  فعاليـة  تحديـد 
إجمـالي  نشـاط  كنـف  في  بالـذات  الفرديـة  للنشـاطات  )التنظيـم(  فهـذا 

مشرتك هـو الـذي يضـع على وجـه الدقـة مشـكلة المفهوميـة.
لأن )العمـل الصالـح( و)العمـل الصالـح( لا يَنْضافـانِ إلى بعضهما البعـض 
بالضرورة، بـل ويمكنهما في بعض الحـالات المعينة حتَّى أن يُلْغِيـا بعضَهما البعض.
دنـا الدقـة البالغـة التـي يمتـاز بهـا )النمـل( أثنـاءَ قيامـه  فنحـن قـد تعوَّ
بعملـه، عنـد أداء كل )نملـة( لعملهـا الخـاص على حـدة؛ إلا أن )النمـل( 
يبـدو لنـا أحيانًـا عندمـا يتشـكل في مجموعـة أنـه قـد ضلَّ سـبيله حتـى لكأن 
غريزتـه تعـوزه في هـذا الحين بالـذات، حيث نـراه على سـبيل المثـال منهمكًا 
حـول فريسـة يحـاول كما هـو الشـاهد أن يسـحبها إلى مسـكنه، ولكـن بما أن 
كل )نملـة( تمضي في سـحب الفريسـة إليهـا، فـإن الذي يحـدث فعاًل هو أن 

الفريسـة تظـل باقيـة في مكانهـا لا تَريـم.
جميـع  وتنسـيق  تنظيـم  بالضرورة:  يسـتلزم  المشرتك  فالعمـل  وإذن 
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الفرديـة. بالنشـاطات  تنهـض  التـي  الأفـكار  جميـع  وخاصـة  المعطيـات، 
وهـذا هو السـبب الـذي يجعلنـا نرى اليـوم في الميـدان الديني على سـبيل 
المثـال: انعقاد مجمـع في )روما( يتمثل موضوعه في تنظيم )النشـاط المسـيحي( 
ي )بنشـاط صالح بروتسـتانتي(، و)نشـاط صالـح كاثوليكي(  بطريقـة لا تؤدِّ

إلى أن يُلْغِيـا بعضَهما البعض.
والواقـع أن هـذا الموقف المتخذ من طـرف الفاتيـكان )Vatican( للبحث 
عـن مفهومية مسـيحية، يعنـي تطـورًا مزدوجًا؛ تطـور الوضعيـة الدولية التي 
، إلى طور التسـلح المفاهيمي؛ وتطور المسـيحية  تنتقل من طور التسـلح الذريِّ
يًـا جديـدًا في عـالم ينتقـل من )الاسـتعمار(  نفسـها، التـي أصبحـت تجابـه تحدِّ
ر عليه الاسـتناد من هنا  إلى )تصفيـة الاسـتعمار(؛ فالنشـاط المسـيحي إذا تعـذَّ
فصاعـدًا إلى الحجـج العسـكرية أو التأييـدات الإداريـة في عـالم يتمُّ فيـه )نزع 
الأسـلحة النوويَّـة( و)تصفيـة الاسـتعمار(، يتعين عليـه لا محالـة أن يبحـث 
عـن وسـائله الجديدة.. وهـذا هو المشـكل الذي يوضـع حاليًـا )بالفاتيكان(؛ 
فالمجمـع المنعقـد )برومـا( مدعـوٌّ حسـب كل احتمال لإيجـاد وسـائله الجديدة 
ضمـن مفهوميـة ملائمـة للطـور الجديـد مـن النشـاط المسـيحيِّ ومـن جهـة 
ل؛ بـل لقد عرض  أخـرى فـإن التجـارة نفسـها سـيعرض لها مثـلُ هذا التحـوُّ
ـا كان مـن  لهـا ذلـك بالفعـل، حيـث لم تعـد )باريـس( و)لنـدن( توفـدان أيًّ
قة المعسـولة لتقديم بضائعهما في البلدان  ة( الأغنيـاء بالأقـوال المنمَّ ماسَِ )السَّ
)الأفريقاسـيويَّة(، ولكنهما أصبحتـا توفدان أشـخاصًا موهوبين بحس تجاريٍّ 

دون برصيـد وازنٍ من الأفـكار كذلك. حـادٍّ ولا ريـب، كما أنهـم مـزوَّ
وضمـن هـذا الاتجـاه تُعَـدُّ زيـارة الدكتـور شـاخت )Dr. Schacht( إلى 

الجزائـر العاصمـة منـذ بضعـة أشـهر، علامـة مـن علامـات الأزمنـة.
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وإذن فـإن الجزائـر تجابـه اليـوم: مشـكلة الأفـكار على مسـتوى النشـاط 
المشرتك لجماعـة وطنيـة في مرحلـة معينـة مـن تاريخها.

فقـد توصل الشـعبُ الجزائـري إلى الاسـتقلال من خالل ثـورة كَهْرَبَتْ 
جهـدَه البطـولي طـوال سـبع سـنوات، التحمـت خلالهـا جميـعُ )النشـاطات 

ـظ ضمـن الانطلاقـة الثورية. الفرديـة( دونما تحفُّ
وقـد كانت الأشـياءُ مكتفيةً بنفسـها على نحو من الأنحـاء، بقدر ما كانت 
لَة )مـن حيث كانت  ر للنشـاطات الفرديـة بواعثَها المعلِّ تلـك )الانطلاقـة( توفِّ
تفـرض على العمـوم- وعالوة على ذلـك- ضروبًا من السـلوك البسـيطة بما 
فيـه الكفايـة( كما توفر في ذات الوقت الباعثَ المعلِّل لنشـاط مشرتك مسـلح، 
دٍ هو: الاسـتقلال. ولقد تـمَّ اليوم  ـدَّ قائـم على محـورِ هدفٍ بسـيط، مُفـرَدٍ ومَُ

الهدف. ذلـك  بلوغ 
وفي الحـدِّ الـذي فَقَدَ فيه )النشـاط المشرتك( على نحو من الأنحـاء باعثَه 
المعلِّـل المعتـاد، حـدث عندئـذ ما يشـبه الانحسـار في النشـاط الفـرديِّ الذي 
ةً  انسـحب مـن النشـاط المشرتك، مَِّـا نتـج عنـه ظهـور النزعـات الفرديـة كَرَّ
أخـرى في نفـس الحـدود التـي لم يَـعِ فيهـا الشـعبُ الجزائـري بعـدُ البواعـثَ 

لـة لنشـاطه المشرتك الجديد. المعلِّ
التـي  يـات  عَدِّ التَّ أو  المصالـح، والمخالفـات  بعـض  في  الإهمـال  فوجـوه 
نلاحظهـا في بعـض ضروب السـلوك الفرديـة يمكنهـا أن تُفرسَّ باعتبارهـا 

قلـة بين المرحلـة الثوريـة ومـا بعـد المرحلـة الثوريـة. أعراضًـا لهـذه النُّ
ويـض(  ويُعـزَى الباقـي في جانـب منـه على الأقـل إلى قصـور في )التَّ

العمـوم. وجـه  على  المـدنيِّ  ويـض(  )التَّ وفي  لموظفينـا،  الإداري 
الْعَْـزُوَّ إلى )الميكيافيليَّـة(.  النصيـبَ  الواقـع  هـذا  إلى  نضيـف  أن  ويمكننـا 
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ـوا يُعْرِبونَ  فالاسـتعمار قـد ارتحل، ولكنه تـرك لنا أَنْسـالَهُ الصغار الذيـن ما انْفَكُّ
لنـا عن وجودهم بواسـطة تلـك الحوادث المؤسـفة من قبيل حـوادث )وَهْران(.
يًـا جديـدًا، هو:  وعلى هـذا النحـو أصبـح الشـعب الجزائـري يواجه تحدِّ

اسـتقلاله. ي  تحدِّ
ة  ـا قليلَ الاكرتاث بدفع الضرائب المسـتحقَّ فنحـن عندما نشـاهد جزائريًّ
عليـه، أو مواطنًـا يهمل العمـل الذي يجب عليـه إنجازه، أو يرفـض أن يراعيَ 
ـة أننا لم نعـد )مسـتعمرين( الآن، فإننا نـرى في هذا  نظامًـا نافـذ المفعـول بحجَّ
علامـة للأزمـة الصبيانيـة التـي نجتازهـا، أي علامـة لذلـك الهبـوط الخطير 
في الطاقـة الكامنـة الـذي يشير إلى أن المجتمـع بصـدد اسرتجاع أنفاسـه بعد 

المجهـود الكبير الـذي بذلـه، حتَّى ينخـرطَ في المرحلـة الموالية.
وفي هـذه الآونـة يوجد بالجزائـر فراغ مفاهيمـيّ في نفس الحدِّ الـذي لم يَعِ 
لة الجديدة لنشـاطه  فيـه الشـعب الجزائـري بعدُ بما فيـه الكفايـة البواعـثَ المعلِّ
دة في  المشرتك، أو بصـورة أصرح، في الحـدّ الـذي لم تجـد فيه بعـدُ المهـامّ المتعدِّ

)برنامـج( طرابلـس جذورَها داخـلَ روحه بصـورة كافية.
ويمكـن تلخيص هـذه المهامّ على هـذا الغرار: فهي تتمثل في تصفية راسـب 
العَسْـفِ المتخلِّـف عن العهد الاسـتعماري؛ ومجموع ضروب العطالـة التي ندين 
بهـا إلى القابليَّـة للاسـتعمار؛ وفي الاضطلاع بالبناء الاشرتاكي؛ وفي توجيه البلاد 

صـوب قِبْلَةِ مُنْتَمَى جماعتهـا التاريخيَّة المغربية، والعربية، والإسالمية.
أمـا الجهـد الثوري فلا يجـب أن يَتَباطـأ، ولكـن يتعين أن ينمـو في علاقته 
قة لا تظـل في حالة عقم؛  رنـا: ذلك أن المشـاكل التي تبقـى معلَّ الوطيفيـة بتأخُّ

بل هـي تضاعف إنْسـالَا.
والواقع أنه يجب علينا اليم أن نجابه مشـاكل )قصورنا( قبل الاسـتقلال، 
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ومشـاكل )بلوغنـا( بعـده. فالمشـاكل لا تكتفـي بالتضاعف فحسـب، ولكنها 
جديدة. نفسـانية  بمظاهر  د  تتعقَّ

فمـن وجهـة النظـر الُأولى، يكـون مـن السـهل أن نفهـم ذلك في بسـاطة 
نـا  انيِّ الـذي يَبْهَـظُ جميـع مهامِّ ـكَّ عندمـا نأخـذ في اعتبارنـا مجـرد العامـل السُّ
الاجتماعيـة في كل عـام أكثـر من الذي سـبقه بـأن يقرن بهـا مُعامِاًل مضاعفًا.
أمـا مـن وجهة النظر الثانية، فـإن المهام تتعقد في علاقتهـا الوظيفية ببعض 
العقـد الجديـدة، وذلـك على سـبيل المثـال عندما تصبـح كلمة )الاسـتقلال( 

نا. ِ مبررًا لبعـض ضروب الإهمال التـي تُثْقِـلُ بعبئها الوازن على سَيرْ
ى  إلا أنـه يتعين على المجتمـع في السـاعات الخطـرة أن يقوم بقفـزة يتخطَّ

بهـا الهاويـة، أو أن يخـرج من التاريـخ ويتخلَّ عـن مكانـه لمجتمع آخر.
فبعـد موقعـة )آليزيـا())) تعينَّ على المجتمـع الغـالي )Gaulois( أن يترك 

الروماني. للمجتمـع  مكانـه 
وفي مثـل هـذه الفرتات يجب أن توضـع المشـاكل ضمن حـدود جديدة، 
ذلـك أن التحديدات الأساسـية يعـاد وضعها موضع الاسـتفهام مـن جديد.
ـنِ تاريخـه لا  فعندمـا يجـد المجتمـع نفسـه أمـام محنـة حاسـمة مـن مَِ
ق عليهـا بواسـطة العمـل الـذي يتمُّ تصـوره ضمـن المعايير  يسـتطيع التفـوُّ
المعتـادة، فإنـه يكـون مرغماً آنَئـِذٍ على قلـب هـذه المعايير، وعلى إعطـاء 

ـا. )العمـل( تعريفًـا ثوريًّ

 Julius( قيصر  يوليوس  فيها  حاصر  التي  )الغالية(  المحصنة  الساحة  هي   :)Alésia( 	(((
Caesar( القائد الغالي فرسنجيتوريكس )Vercingétorix( سنة 52 ق.م، ثم أخذه أسيًرا، 
إلى روما، وأعدمه عقب ستّ سنوات من الأسر.  اقتاده  إلى الاستسلام، حيث  بعد اضطراره 

)المترجم(.
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وعندمـا يتعين على المـرء القفـز فـوق الهاويـة، يكـون مرغماً على تمديد 
طاقتـه الكليـة للقيام بوثبة؛ وعندئذ يصبح العمل كلَّ طاقة الشـعب المحتشـدة 

في نشـاطه المشرتك لاجتياز محنة حاسـمة.
وفي مثـل هـذه الفترات لا تتمثل المسـألة في العمل من أجـل مجرد العيش، 

ولكن من أجـل البقاء.
تي وَهَبْـنَ حُلاهُنَّ في السـنة الماضية،  والواقـع أن النسـاءَ الجزائريـات الالَّ

. هِ المفاهيميِّ ـوِّ قـد أطَعْـنَ أوامِـرَ مثل هـذا العمل الحافِـز، بخَِلْقهِـنَّ لَِ
يـة،  فالِحليَـةُ التـي وُهِبَـتْ قـد لا تكـون ذات أهميَّـة مـن حيـث قيمتهـا المادِّ
مَتْها في النشـاط المشرتك. ولكنهـا تتضمـن قيمة رمزيَّة، إنها إسـهام المرأة التي قَدَّ
ع للطاقة  ِّ ذ )Catalyseur( الُْرسَ اليَّـة المشْـحَ وهـي بهـذا الاعتبار تحمـلُ فعَّ

الوطنيـة المجنَّـدة في عمـل حافز.
فقـد رأينـا بالنسـبة إلى مجتمع آخر كيـف اسـتطاعت ألمانيا الْنَْزوفـة الدماء 
سـنة 1945م، أن تدهـش العالم بنهوضهـا العجيب من جديد سـنة 1955م، 

نَّـا ذلك في محاضرة سـابقة. كما سـلف أن بَيَّ
وهـذه الأعجوبـة لم تحـدث مـن تلقـاء نفسـها، ولا بطريـق الصدفـة: إنها 
انخـرط  الـذي   ) الآليِّ )العمـل  ذلـك  في  المتمثِّـل  عـي،  التطوُّ للعمـل  نتيجـة 
فيـه الشـعب بأكملـه، حيـث قـام كل ألمـاني- سـواء أكان رجاًل، أو امـرأة، 
أسمالُ  أو طفاًل- بتقديـم سـاعتين إضافيتين مـن العمـل إلى وطنـه وهذا الرَّ

الضخـم المتجمـع مـن سـاعات العمـل هـو الـذي صنـع تلـك العجـزة.
فنحـن نشـاهد هنـا، ضمن مثـال ملموس، كيـف لا يكتفي النشـاط 
تهِ  الفـردي في السـاعات الخطـرة مـن التاريـخ بمجـرد المضاعفة مـن حِدَّ
فحسـب، ولكنه ينخرط )طوعيًّا( كذلك في النشـاط المشرتك لُأمة كاملة 
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يُنْهِضُهـا الحماس في قَوْمـةٍ واحدة عقب أخطـر هزيمة لهـا في تاريخها))).
كما أن )المفهوميَّـة الألمانيـة( هـي التـي أحدثـت هـذا الحماس، وقـادت 
الشـعب الألمـاني إلى حظائـر الشـغل كما يقـود النشـيد الوطنـي الفيالـق إلى 

مياديـن القتـال.
لأن )المفهوميـة( يجـب أن تكون أولً وبالذات: النشـيد الـذي يقود عمل 
الشـعب بـأسره، فهـي الصـوت الحـادي الـذي يضبـط إيقـاع مجهـود الأمـة، 
ا ارْفَـعْ!( لكـي تتضافر على إنهـاض مصيرها إلى  وهـي تنـادي الجماعة بـِـ: )هَبَّ

.(( أعلى)
الفرديـة،  الجهـود  يُوَتِّـران  ووزنًـا  إيقاعًـا  يسـتدعي  المشرتك  فالعمـل 

الجماعـي. الجهـد  داخـل  نفسـه  الوقـت  في  ويُفْرِغانِـا 
فين السـود على أنهـار إفريقيـا، تلـك التـي تواكـب  وتقـدم لنـا أغـاني المجذِّ
وارق بمزيـد مـن السرعـة، أبسـطَ  مجاذيفهـم في ارتفاعهـا وانخفاضهـا لدفـع الـزَّ
 )Volga( صورة للعمل المشرتك؛ كما تمثِّل تلك الأغاني الحانيـة لنَِواتِِّ نهـر الفولغا

هذه ليست المرة الأولى التي تجد فيها ألمانيا في ذاتها جوهر العوامل الملائمة لنهوض سريع. في فترة  	(((
أخرى من تاريخها عرفت كيف تصل إلى نهاية التجربة حين بدا أن الأرض قد مادت من تحتها، 
فالتاريخ حفظ ذلك الخطاب السامي لفريدريك جيوم الثاني: »ينبغي على الدولة البروسية أن 

تعوض بطاقتها الروحية قوتها المادية التي فقدتها«. ]ط. ف[.
نبي، والتوافق )Concord( عند  بن  المفهومية )L'ideologie( عند  نقارب بين  أن  يمكن  	(((
شيشرون. فالكاتبان استوحيا الاستعارة ذاتها. إنها الغناء، النغم. فشيشرون في معالجته لموضوع 
11( كتب يقول: »ما يسمى في الأغنية  )الجمهورية( في )الكتاب الثاني الفصل العاشر السطر 
نغمً يسمى توافقًا في المدينة. لا يوجد في الجمهورية صلة أكثر قربًا ولا ضمانٌ أكثر تأكيدًا للسلام 

كالتوافق«.
الناشئة عن سيف روميلوس ديانة  المؤثرات  الرومانية، أوضح  المدينة  وفي سرده لكيفية ولادة  	

نوما Numa في ولادة المدينة حيث قال: »من كثرة تائهة ومبعثرة.. برزت مدينة«.
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التـي ترافـق انهمِاكَهُمْ في سـحب الحبال الجاذبة للقـوارب، صـورة مُفْصِحَةً أخرى 
ذُ بأيـدٍ عديدة. للوضـع نفسـه الـذي ينتظم العمـل البرشي عندمـا يُنَفَّ

تُها مـع الثقافـة الألمانية  وفي حالـة ألمانيـا تتَّحـد المفهوميـة مـن حيـث هَوِيَّ
ونيِتْشَـه  فِخْتَـهْ  لـكلٍّ مـن  الأعلى(  )الأنـا( و)الإنسـان  ثقافـة  ذاتهـا، وهـي 

.)Fichte et Nietzsche(
ويمتلـك العمـل في اتحـاد الجمهوريـات الاشرتاكية السـوفياتية نشـيده 
ى بعمال السـكك الحديـدة في موسـكو سـنة  كذلـك، وهـو النشـيد الـذي أدَّ
ـة الأودارنيكيِّين  1921 إلى التطـوع بتقديـم سـاعات إضافيـة، كما شـحَذَ هَِّ
ضوها، ثم اسْـتَحَثَّ السـتاخانوفيِّين  ـوا على البريَّة ورَوَّ )Oudarnikis( فانقضُّ
 )Gagarine( ْجَهُ غاغاريـن )Stakhanovistes( لذلـك الكـدح الجبَّار الـذي تَوَّ

الفضاء.. بغَـزوِ 
ـة عندما كان يسـمع  وقـد كانـت للمجتمـع الإسالمي الوليد نفـسُ الهمَِّ
يسـوق  كان  الـذي  النشـيد  روحـه، ذلـك  أعماق  الفتـيِّ في  الإسالم  نشـيد 

الأبطـال إلى مياديـن القتـال، أو إلى حظائـر الشـغل سـواء.
ـغل الذي سـمع هذا النشـيد في غور  ر بـن يـاسر( بطلَ الشُّ فقـد كان )عماَّ
ل  روحـه، عندمـا كان يحمل صخرتين بدل صخـرة واحدة لبناء المسـجد الأوَّ

للإسالم )بالمدينة(.
إلا أن هـذا النشـيد الـذي يقود الشـعب، عندمـا تتعلق القضيَّـة بمصيره، 
إلى مياديـن القتـال أو إلى حظائـر الشـغل، لا ينبعـث مـن العـدم، أو مـن مجرد 
ارتجـال أدبيٍّ أو موسـيقيّ، ولا حتـى مـن صرخـة الألم التـي يطلقهـا إنسـان 
جريـح؛ فهـذا النشـيد لا يمكـن أن ينبعـث إلا مـن روح الشـعب ذاتهـا، مـن 
سًـا في ناظرَيْه. تقاليـده، ومـن تاريخه، ومـن كل ما يجعـل عمَلَه أو نضالَـه مقدَّ
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ويتعينَّ عليَّ أن أُشير هنـا إلى قضيـة فرانـز فانـون )F. Fanon(، مـع كل 
ذيْـن يسْتَشْـعِرُهُا كلُّ جزائـريٍّ عنـد ذكر هذا الاسـم. ـر والتقديـر اللَّ التأثُّ

ر- لا يقدم  فعمـل فانـون - الذي سـوف يبقـى في نظرنـا ذا قيمـة لا تُقَـدَّ
لا  الجزائـري، لأنـه  للشـعب  والعمـل  النِّضـال  نشـيد  يقـدم  أن  يمكنـه  ولا 
يَّـةَ  يغـوص إلى الجـذور العميقـة مـن ذاتيـة هـذا الشـعب، ولا هـو يعانـق كُلِّ
موضوعيَّتـه الاجتماعيـة والتاريخيـة؛ فالنشـيد الذي يحشـد طاقة الشـعب، كما 
 ، ل على سـجلٍّ أجنبيٍّ ـحنة الكهربائيـة، لا يمكنه أن يتشـكَّ يحشـد المكثِّـفُ الشُّ
حتـى في مجـرد تعبيره الفنـيِّ أو الموسـيقي أو الأدبي؛ لأن عمليـة تركيبـه تتـمُّ 
ن  جَـمَ فيما بعـد ضمن فكـر إنسـان يكوِّ داخـل روح الشـعب أولً، لكـي يُتَْ

جـزءًا مـن تلـك الـروح الجماعية.
فليـس رفاق )غانـدي( من الإنكليزيِّين- أمثال: بيرسـن والآنسـة سالد 
)Pearson et Miss Slade( - هـم الذيـن ألَّفـوا النشـيد العظيـم الـذي اقتـاد 
ع  الجمـوع الهنديَّـة إلى )التحريـر(؛ ولكـن )المهاتما غاندي( نفسـه هـو الذي جمَّ

جوهـره مـن ذات روحـه الُْفْعَمَة بحَمِيَّـة الهند.
ـا ذلك الـذي ألَّف النشـيد الوطني الفرنيس المدعوّ  كما لم يكـن أمريكيًّ
المدعـوّ  الثوريِّين  العمال  ـع  تجمُّ نشـيد  بالمارسـيليَّة )La Marseillaise( أو 
وليّة )Internationale'L(؛ والمؤكد أن )فانون( يمثل الموسـيقي العظيم  بالدُّ
القـادر على اسـتخراج أصفـى النبرات الثورية مـن الـروح الإفريقيَّة، فقد 
ابته تقـدم أحيانًـا أشـجى الألحان  ـه رائـع الحكمِيَّـة، كما كانـت شـبَّ كان فنُّ
البالـغ  الشـخصّي-  سـجله  ولكـن  للعواطـف؛  إثـارة  ها  وأشـدَّ الثوريَّـة 
الـروح  تهـزُّ  التـي  اللَّمسـة  يفتقـد  كان  أُخـرى-  جوانـب  مـن  الخصـب 
س الذي دفع بالشـعب الجزائري  عْش المقـدَّ الجزائريـة، وتصلهـا بذلـك الرَّ
ر، والـذي يتعينَّ اليـوم أن يدعـم انطلاقتـه الثوريَّـة إلى  إلى النضـال المحـرَّ



100
مالك بن نبي القضايا الكبرى

والعمل. الشـغل  حظائـر 
وإننـا لنظـم )فانـون( نفسـه، عندمـا نجعله- كما أُريـدَ به ذلـك- يلعب 
دور صاحـب النظريـة الثوريَّـة الجزائريَّـة؛ فلكـي يتكلم المرء لغة شـعب معين 

يجـب أن يقاسـمه معتقداتـه: وقد كان )فانـون( إنسـانًا مُلْحِدًا.
لْنـا مـن قيمـة دوره في تشـييد  ولكنـا سَـنَظْلِمُه كذلـك إذا مـا نسـينا أو قلَّ
مفهوميَّـة إفريقيَّـة، ففي هـذا الميدان يمثِّـل )فانـون( كُلً متكاماًل، لأنه يحمل 

في روحـه: كلَّ روح إفريقيـا، وكلَّ تاريخهـا، وكلَّ مأسـاتها.
ومـن ناحيـة أخـرى فالمفهوميـة التـي يجـب أن تحمـل الانطلاقـة، يتعين 
ض المجتمـعُ الطبيعـة،  عليهـا كذلـك أن تحمـل مبـدأ نظاميًّـا؛ فقبـل أن يُـرَوِّ
ض نفسَـه، حيث ينصـاعُ إلى القاعدة، وينضبـط مع المعيار  يتعين عليـه أن يروِّ

المشرتك. للعمل  الضروري 
صحيـح أنـه لا مَعْدى عـن الطاقة التـي تَْهَرُ بهـا الطبيعةُ كلَّ فـرد لإنجاز 
رُ دونَما اشرِتاطٍ تكـون مُكْتَسِـحَةً  المهـامِّ اليوميَّـة؛ ولكـن هـذه الطاقـة إذْ تُـرَّ
ض النظام، وتلتهـم الانضباط، وتحطم القاعـدة والمعيار،  تاحَـةً، بحيـث تقوِّ مُْ

وتجعل العمل المشرتك مسـتحيلً.
ومـن هنا يجـب أن تُصَدَّ هـذه الطاقة بحواجـز، وأن تَتـِمَّ تَقْنيَِتُها؛ أو هي- 
تُرْضَـخَ  أن  يجـب   -  )Pavloviennes( البافلوفيـة  المصطلحـات  نسـتخدم  إذ 
صـة للمرامـي الدقيقـة التـي يسـتهدفها  )لِشْوطِيَّـةٍ( تجعـل منهـا طاقـة مخصَّ

مجتمـع بصـدد بنـاء كيانه.
يَّـة إنما توضـع ضمن هـذه الحـدود الدقيقـة، وليس ضمن  فمشـكلة الحرِّ
حـدود اعْتبِاطِيَّـة. ذلـك أن حريَّـة )القِـرْد( يمكنهـا أن تكـون كليَّـة دون أن 
(، ولكـن حريَّـة )الإنسـان( لا يمكنهـا أن  تضرَّ بمصلحـة النَّـوع )القِـرَدِيِّ
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تكـون مطلقـة إلا مقابـل فـوضى غير متلائمـة مـع جميـع ضرورات التنظيـم 
الاجتماعـي، والنظـام العـام.

الدينيـة-  المفهوميَّـات  جميـع  هنـا  وأعنـي  كلُّ الديانـات-  جـاءَت  وقـد 
للحضـارة. صـة  مخصَّ وجعلهـا  للإنسـان،  الحيويَّـة  الطاقـة  لترويـض 

وبنـاءً على ذلـك يضع الديـن الحريـة الفردية بين حـدود عمـل المجتمع، 
ومقتضيـات الحريـة الخاصة بهـذا المجتمع.

ض  والتشريعـات المدنية نفسـها لا يمكنهـا أن تُِلَّ بهذا المبـدأ دون أن تعرِّ
للخطـر نظامَ المجتمـع في الداخل، وكرامَتَـهُ في الخارج.

ـةُ المفهوميـة السياسـية في ترسـيخها لمثل هذا المبـدأ بقرارة  يَّ وتتمثـل خاصِّ
الفـرد، بطريقـة تجعله يدرك كيف ينخـرط في حريَّة: بحريَّته ونشـاطه الفرديَّيْ 
داخـل حريـة المجتمع ونشـاطه المشرتك))) وحريـة بلاد مـا إنما تُشـادُ مع مثل 
ـى لهذه البالد أن تختـار جنسَ هذه  هـذه التَّقييـدات للحريـة الفردية؛ ثـم يَتَبَقَّ
م  التقييـدات وذلـك إمـا بفرضهـا عـن طريـق الإكـراه الحكومـيِّ )الـذي يقدِّ
مصلحـة الدولـة على مـا عداها(؛ وإمـا بترسـيخها في الأفراد عـن طريق تربية 

كل فـرد بصـورة تجعل سـلوكه راضخًـا لمراقبـة وازِعِه الأخلاقـي الخاص.
وقـد أعـرب الشـعب الجزائـري عن وجهـة نظره في هـذا الموضـوع بتَبَنيهِ 
للمبـدأ الديمقراطـي في دسـتوره؛ ولـذا يجـب على التربيـة الوطنيـة أن تُفْهِـمَ 
الجيـلَ الفَتـيَّ أن دربَ الحريَّـة يمـرُّ بين أقصى طرفين همـا: المحافظـة المفرطة، 
)عـدم  وتعمّـد  السياسـيَّة،  الغشـاوة  داخـل  الفكـر  ـر  تحجُّ إلى  تفضي  التـي 

أتى أحدهم يومًا وسأل )Yenorate( عما علمه لطلابه فأجاب: »علمتهم أن يعملوا بأنفسهم  	(((
)الفضيلة  لمنتسكيو  بالنسبة   )Cète in لشيشرون.  الجمهورية  )عن  القانون«  به  يلزمهم  ما 
السياسية( هي »أن يذهب المرء للخير العام وهو يعتقد أنه يذهب من أجل مصلحة الخاصة« 

)الكتاب الثالث الفصل السابع روح الشرائع(. ]ط.  ف[.



102
مالك بن نبي القضايا الكبرى

ي إلى فـوضى الأشـخاص، والأشـياء،  المحافظـة( بطريقـة منهجيَّـة، ممـا يـؤدِّ
. والأفـكار، وبالتـالي إلى انفجـار الإطـار السـياسيِّ

ففـي إحـدى الحالين: نصـل إلى نموذج مـن المجتمـع الُمتَاصِـف النَّضْدِ، 
م كما كان المجتمـع الهندي والمجتمـع الصينيُّ طـوال قرون  العاجـز عـن التقدُّ
كِ  طويلـة؛ وفي الحالـة الأخـرى: نؤول إلى نسـق مـن المجتمـع الُْـذَرْذَرِ )الُْفَكَّ
ات( كما كان المجتمـع العـربيُّ الجاهلي، مجتمعًـا عاجزًا عـن الاضطلاع  رَّ الـذَّ

بنشـاط مشرتك، وبالتـالي محكومًـا عليه بـأن يَقْبَـعَ على هامـش التاريخ.
ومـن وجهـة النظـر النفسـانيَّة، يجب أن تُبَينِّ تربيتُنـا كذلك أنَّ خطَّ سَيرِْ 
 )Deux Psychoses( ِ نشـاطنا الشـخصي أو الجماعي يجـب أن يَمُرَّ بين ذُهانَينْ
يبـدو أنهما يَنْتابـانِ سـائر البلـدان الإسالمية، وهما: ذُهـانُ )الشيء السـهل(، 
الـذي لا يسـتدعي أيَّ مجهـود، والذي يَسْـتَمِيلُنا إلى الكسـل؛ وذُهـانُ )الشيء 
قًا ومـن أول وهلـة بـأنَّ النشـاط فـوق  المسـتحيل( الـذي يجعلنـا نحـم مُسَـبَّ

ـلَلِ التَّام. مسـتوى وسـائلنا، مَِّـا يفضي بنا على هـذا المنـوال إلى الشَّ
ـعبيَّة والمدرسـية، إنما تتمثـل في تبْصيِرها لنـا بأن: ليس  ـةُ تربيتنـا الشَّ فمُهِمَّ
هنـاك )شيءٌ سـهل( ولا )شيء مسـتحيل(، وإنما لـكل مشـكلة واقعيـة حلها 

الـذي تنحصر القضيـة في تطبيقـه بالجهد الذي يسـتلزمه.
ر مـن جميـع ضروب العطالـة التـي توقف  لقـد حـان الأوان لكـي نتحـرَّ

رُ كَسَـلَنا. الجهـد، ومـن سـائر أعـذار العطالـة التي تُبرَِّ
وإنـه لمن المستحسـن أحيانًـا أن نعيد التفكير في تجربة غيرنـا عندما تكون 

قابلـة للتطبيـق على حالتنـا نحن، لكـي نكيِّفها مع شروطنـا الخاصة.
وضمـن هـذا الاتجـاه نـرى أن التطهير النفسـاني الـذي اسـتخدمَهُ النظامُ 
ينـيُّ الحـالي أثنـاءَ بداياتـه، لا يخلـو مـن بعض الفائـدة إذا مـا اسْـتُعْمِلَ في  الصِّ
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ـد ينطـوي على الكثير مـن )الُْرَكّبات النَّفسـية( القائمـة في العديد  مجتمـع مُعَقَّ
ون الصينيُّون مـدى صعوبة  جَـلِ المكبوتـة؛ فقـد فهـم المسيرِّ مـن ضروب الَْ
تحقيـق الوحدة الأخلاقيـة والإرادة الجماعية داخل بلادهـم دون القيام بتصفية 
عُقَدِهـا المخجلـة، تلـك العقد التـي لا يقبل المواطنـون الإقرار بهـا، والموروثة 
هُ، أو هو  ضِـعُ مواطنَه لكـي يَبْتَـزَّ عـن النظـام السـابق، عندمـا كان الصينـيُّ يُْ

يَتَّجِـرُ على كاهله مع الاسـتعمار.
فقـد كانـت مثـلُ هـذه العُقَـد تقيم بين المواطنين ضمـن النظـام الجديد 
ـن فيـه ضروبُ الخجـل  تُومًـا أخلاقيـة يـزداد مَْذورُهـا بالقـدر الـذي تتمكَّ
ضِ إلى  المكبوتـة تلـك من الإفصـاح عـن ذاتهـا في بسـاطة بالارتـكاس الُْتَمَحِّ
)الجريمـة(، أو بموقـف مـن المغالاة الاعتباطيـة التي تُقَنِّـعُ عمليَّـة )تَعْويضٍ( 

حِفَـةٍ بانسـجام العمـل الاجتماعي. مُْ
فالإدمـاج المتكامـل لجميـع المواطنين داخل الجماعة يسـتدعي إلغـاءَ تلك 
ـون ذلـك، ولـذا فتحـوا حملـة النَّزاهة  ون الصينيُّ التُّخـوم؛ ولقـد أدرك المسيرِّ
مت لـكل مواطن صينـيٍّ فرصة الإقـرار بأخطائـه الماضية،  الشـهيرة، التـي قدَّ
وإراحـة ضميره من عبء إثْـمٍ كان يُرْضِخُـهُ لضَِغْطٍ داخليٍّ لا يُتَمل، جاعلً 

لاحية بالنسـبة إلى النشـاط المشرتك. منه شـخصًا فاقد الصَّ
ولقـد ورثـت الجزائـر عـن العهـد الاسـتعماري مـا لا يُسْـتَهان بـه مـن 
ـر في أنَّ ضروب الارتكاس إلى  جِنْـسِ هـذه العُقَـد؛ وإنـه لمـن الحكمـة أن نفكِّ
)الجريمـة(، ووجـوه المغـالاة الاعتباطيـة المؤذيـة، تظـل ممكنـة الحـدوث ما لم 

تتـمَّ تصفيـةُ العقـد المخجلـة داخـل مجتمعنا.
نـت )رأس المـال( الـذي  ويمكننـا القـول بـأن هـذه العقـد هـي التـي كوَّ
اسـتثمره الاسـتعمار في جهازنـا الإداري لكـي يَسْـتَبْقِيَ داخله ثغـرات ملائمة 



104
مالك بن نبي القضايا الكبرى

لنشـاطه المبـاشر، أو أسـبابًا للاختالل يمكنهـا أن تُبَلْـوِرَ اسـتياءَ مـن تتـولَّ 
شـؤونَم. الإدارة 

ا  ومـن ناحيـة أُخـرى فـإن هـذا التطهير النفسـاني لا يمثـل ابتداعًـا صينيًّ
محضًـا، إلا في شـكل نشـاطه العمومـي، ومـن حيـث غاياته السياسـيَّة.

فقـد سـبق أن مارسـه المجتمع المسـيحيُّ بشـكل آخـر، ولغايـات مغايرة، 
فيما يُعْـرَفُ عنـده )بكـرسيِّ الاعتراف(.

تطهيريِّـة  لغايـات  كذلـك،  الوليـد  الإسالمي  المجتمـع  مارسـه  ولقـد 
نـب، أو الإعالن عن  في تلـك الضروب الذائعـة الصيـت مـن )الإقـرار بالذَّ
الخطيئـة( مـن مثـل اليوم الـذي اعتقد فيه الخليفـة )عمر( أنه قـد أثْمَلَتْهُ نَشْـوَةَ 
ـلطة، فما كان منـه إلا أن اسـتدعى )الصحابة( وجمعهم حـذو المنِْبَ، ليعلن  السُّ
شيء؛ وأنه  أمامهـم مـا مُـؤدّاه: أنـه لم يكن شـيئًا مذكـورًا، بل هو أقـلّ من الالَّ

لا يعـدو كونـه مجـرد راعـي ماشـية جعل منـه الإسالم خليفة.
وهكـذا كان )عمـر( العظيـم الـذي نعـرف مـدى حساسـيته الأخلاقيـة 

اتي())). لَ مـن فتـح طريـق )النقـد الـذَّ ـرة، أوَّ المتوفِّ
ففـي جميـع هـذه الحـالات الخاصـة، أو العموميـة، سـواءً أتََّـتْ لغايـات 
أخلاقيـة، أو سياسـية، تتمثـل القضية في تطهير نفسـاني يتكفل بإدمـاج الفرد، 

ومُكامَلَتـِه أخلاقيًـا في قلـب جماعـة مـن المواطنين أو المؤمنين.
والملاحـظ أن مشـكلة المكاملـة الاجتماعية للفـرد، تمثّل مشـكلً قائمً على 
وجـه العمـوم في )جزائر( مـا بعد الثـورة. فقد تـمَّ تفكيك المجتمـع الجزائريّ 

!) قْ تَسُـدْ ائع: )فَرِّ ومـانيِّ الذَّ من طـرف الاسـتعمار بمقتضى المبـدأ الرُّ

ميل  الزَّ ةِ  بمُسارَّ فيها  نقوم  التي  المحدودة  النَّجْوى  الذاتي )Autocritique( مجرد  النقدُ  ليس  	(((
الُْجْتَبَى ضمن خلوة حَيمة؛ ولكنه الإعلان المشهود عن الخطأ على رؤوس الملأ. )المؤلف(.



105 القضايا الكبرىمالك بن نبي

أَتْـهُ إلى الحيـاة من أجل  ولقـد دَحَـرَتْ البنِائيَِّـاتُ الاسـتعمارية الفـردَ وألَْ
ذاتـه؛ بـل ولقد بلـغ الأمر ببعـض الأفـراد أن نَما لديهـم: )خُالعُ الاحتكاك( 
أنفسـهم  على  يقضـون  جعلهـم  )Phobie de Contact(، حتـى  بالآخريـن، 
بالانعـزال والانـزواء، الأمـر الذي يحملهـم أحيانًـا على الانقطـاع الاجتماعي 
مـن  الأفـراد  تجريـد  تـم  وهكـذا  الخاصـة..  تهـم  أُسَْ كنـف  نفـس  في  التَّـام 
إنسـانيَّتهم، وانْتُـزِعَ منهـم حتَّـى مجـرد انْتـواء الاحتـكاك البرشيّ-، بحيـث 

مـات المجتمـعُ في قـرارة طواياهـم.
ولقـد تَـمَّ بعـثُ المجتمـع الجزائري مـن جديد كمجتمـع، بفضـل الثورة 
ـةَ الشـعب- إلى إقامة صلاتهـم الاجتماعية  تْ بالأفـراد- وأعنـي أغلبيَّ التـي أدَّ
وْعَة،  لخدمـة القضيَّـة الوطنيـة، إما في نطاق المقاومـة المدنية التي بلغت حـدَّ الرَّ

وإما ضمن النشـاط المسـلَّح الـذي بلـغ ذَرْوَةَ البطولة))).
ولكـن ابتـداءً من وقف إطلاق النـار، اتَّضَحَ أن الفردية قـد ولدت من جديد، 
د فيها الفـردُ شَـجْبَ روابطـه الاجتماعية  ضمـن تلـك الحـالات العديـدة التي جـدَّ

وحدات  ليست  »الشعوب  هكذا:  )الشعب(  مفهوم  ليعرف  شبنجلر  قادت  الاعتبارات  نفس  	(((
لغوية سياسية أو حيوانية، ولكنها وحدات نفسية.

بالنسبة لي؛ الشعب إنه وحدة الروح. إن سائر الأحداث الكبرى في التاريخ لم تكن تمامًا عمل  	
الشعوب، ولكنها أنشأت تلك الشعوب. إن العمل يؤثر في روح فاعله. لا الوحدة في اللغة ولا 
التحدر من أصل واحد أمور فاعلة في هذا الإطار. فالذي يميز الشعب من الجمهور هو دائمً 
الحدث الداخلي لـ )نحن( فكلما كان هذا الشعور عميقًا كان هناك حتمً القوة الحيوية للمجتمع« 
]آفاق التاريخ العالمي؛ الجز الثاني للعمل الذي ترجمه الجزائري مهند تزيروت نحو عام 1930م 

تحت عنوان )أفول الغرب([.
ولا  العرق  ليس  بان  كتب   )La Philosophie Toutoiius) Fiehte فيخته  وقبله  	
الجغرافيا ولا اللغة هي التي أنشأت ني البداية العلامة الفارقة لأمة إنها )الفكرة الغيبية( )رسالة( 
في  ينضوون  الذين  سائر  إلى  الألمانية  )الجنسية(  فيخته  يرجع  وهكذا  لأمة.  الانتماء  حددت  قد 

خدمة فكرة )رسالة( حتى ولو كانت هذه الأخيرة ليست ألمانية تماما. ]ط. ف[.
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لكـي يَنْقَـضَّ على إحـدى الوظائـف التـي تُـدِرُّ دَخْاًل دونما كبير عمـل، أو لكي 
تـازَ إحـدى الملكيَّـات الشـاغرة؛ ولقـد فَصَمَ التسـابق على المغنم الشـخصيِّ على  يَْ

نحـو من الأنحاء عُـرَى الروابـط التي أنشـأها )مَوْثـِقُ( الثـورة الوطنيَّة))).
أعضـاء  أن  ذلـك  إلى  نضيـف  أن  يجـب  التاريخيَّـة  الحقيقـة  أجـل  ومـن 
)الحكومـة المؤقتـة للجمهوريـة الجزائريـة( هـم الذين أعطـوا المثال بـأن كانوا 

ـباق الُمنْهِـكِ المتِْالف! .. القـدوة الُْحْتَـذاةَ لهـذا السِّ
فقـد تخلىَّ البعـضُ عـن مرشوع كامـل في طرابلـس، حيـث لم يُسـتكملْ 
بعـدُ حتَّـى مجـرد تحريـر )البرنامـج(، والتحقـوا )بتونـس( لترتيب )شـؤونهم 
غ لاسْـتتِْمام )تشـكيلاتهم( قبـل أن يضعـوا أقدامهـم على  الشـخصية(، والتفـرُّ
ـبْق باجتياز  ريـن وبـادر البعـضُ الآخـر إلى السَّ أرض الوطـن في لَبـوس المحرِّ
خَـطِّ موريـس )Ligne Morice( فركضوا حثيثًا إلى قريـة )بومرداس())) لمباغتة 
مـا يقـدرون عليـه من سُـلْطَةِ دَوْلَةٍ لم يكن مولدُها سـوى مجرد احتمال، أو هي 
ا تخـرجْ بعدُ من أقْماطِهـا في جميع الأحـوال، دون أيّ اكتراثٍ بما إذا كان هذا  لَّـَ
ي إلى قتـل الوليـد الغَـضَّ في مهـده!  السـلوك الُْسْـتَغْرَبُ في بابـه سـوف يـؤدِّ
وعندمـا اشْـتَمَّ بعـضُ الذئـاب أثنـاءَ مغادرتهـم للمقاومـة بالأدغـال رائحـة 
روا مـن الجبـل إلى المـدن لاغتصـاب كل مـا يقـدرون  رْدَة( تحـدَّ الوليمـة )الـزَّ

عليـه: محطـة إرسـال إذاعية هنـا، ومَبْنًـى إداريًـا هناك!
رْكِيِّين( أو زِيِّ  ةِ )الَْ بـاع في بَـزَّ ه بعـضُ الضِّ وعلى النقيـض من ذلـك اتَّ

»أحيانًا يحلمون بأن يصبحوا أبطالً إنهم الآن عابثون« هكذا تكلم زرادشت، بهذه الطريقة أنَّب  	(((
نيتشه الأبطال التعبين، والذين ينتهون إلى الوقوع في مزايا الحياة السهلة دون قضية، ولا الرغبة 

في الذهاب أبعد ما يمكن. ]ط. ف[.
فيسميها  الشعب  أما  بالفرنسيّة،  القرية  علم  وهو  السوداء(،  )الصخرة   )Rocher Noir( 	(((

)بومرداس(. )المترجم(.
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المدنيِّين صوب شـعاب الجبل لكي ينحـدروا ثانية من هنـاك في صورة أبطال، 
بعـد أن أَنْسَـوْا غيرهـم أنهـم قـد شـبعوا حتَّـى البطِْنَة طوال سـبع سـنوات ممَّا 
وه مـن دمائـه! ونحـن نعلم بقيـة القصة،  نهشـوه مـن لحم الشـعب ومـا امتصُّ
زه، دونما سالح في قلب  وكيـف ألقى الشـعبُ بنفسـه تحـت تأثير قَرَفِـه وتقـزُّ
 Le( لكـي يسـدَّ الطريـق في وجـه عصبَّـة الولايـات )ـة حَْ الاشـتباك )أو الزَّ

.  )Wilayisme

للجمهوريـة  تـة  المؤقَّ و)الحكومـة   . التَّبَصرُّ هـو  الْكـم  إن  قيـل:  لقـد 
الجزائريـة( لم تكتـف بعـدم التبصرُّ بالوضعيَّـة التـي تَلَـتْ وَقْفَ إطالق النار 

فحسـب، ولكنهـا اسـتحثَّتْ قيـام هـذه الوضعيَّـة بسـلوك أعضائهـا.
أجَـل! إنهـا لم تتَبَصرَّ عواقـبَ هـذه الوضعيَّـة، وهـو واقـع لا نـزاع فيـه؛ 
ولكننـا عندمـا نعيـد مراجعة الاطراد المتسـاوق الـذي اقْتادَنـا إلى ذلك، نكون 
محولين على القـول بأنها لم تكتـف بالتعجيل مـن خَطْوِها فحسـب، ولكن بلغ 

بهـا الأمـرُ حَدَّ خلـق هـذه الوضعيَّة أثنـاءَ مرحلة سـيادتها.
)بومـرداس(  إلى  رون(  )المحـرِّ هـؤلاء  فيـه  فَـزِعَ  الـذي  اليـوم  فحتـى 
فـوذ، لم تكن لتَِدورَ برؤوسـهم سـوى فكرة واحـدة وهي:  للاسـتيلاء على النُّ
اتـه الخاصـة، وذلك  احتالل الجزائـر مـن جديد بقـدر إجالء الاسـتعمار لقوَّ
ةُ إمكانية لمحاسـبتهم على تسـييرهم للبلاد. حتـى لا تتاح للشـعب الجزائريّ أيَّ
ففـي )القاهـرة( وفي )تونـس( لم تكن مشـكلةُ الثـورة لتُثار بالنسـبة إليهم 

في حـدود )التَّحريـر( ولكـن في حدود احتالل جديد.
وكان الشـعب هـو الـذي اضطلـع بأعبـاء التحريـر مـع قـوات )جيـش 

وواقِعًـا. ـا  حَقًّ النضـال  في  التحريـر الوطنـي( المنخرطـة 
كُ من طرف  لأن جيـش التحريـر الوطني نفسَـه، قد انْتابَهُ هـذا العملُ المفَـكَّ
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تـة للجمهورية الجزائريَّة، التـي كان كلُّ عضو فيهـا يريد أن يضمن  الحكومـة المؤقَّ
ةَ من هـذا الجيش لاسـتخدامها في اجتيـاح إقطاعيَّة خاصة. لنفسـه ثُلَّ

ـور منـذ الوهلـة الأولى التي تَلَـتْ وَقْفَ  ك الـذي بـرز لوضح النُّ فالتَّفَـكُّ
إطالق النـار، قـد وجـد أصلَه البعيـد في هـذا العمل التَّقسـيميِّ الـذي قام به 
أعضـاءُ الحكومـة المؤقتـة للجمهوريـة الجزائرية قبل إبـرام )اتِّفاقيَّـات إيفيان( 

ا. بوقـت طويـل جدًّ
وهـؤلاء هـم المسـؤولون في نهايـة الحسـاب عـن ذلـك الانفجـار الـذي 
حـاقَ بالوحـدة المعنويَّـة للبالد في شـهر جويلية )تمـوز( سـنة 1962، أو عن 

. تخريب هـذه الوحـدة على الأقلِّ
فالـذي حصـل هـو أن الجماعـة الوطنيـة التـي انصهـرتْ ولُِمَـتْ في نـار 
ـباق على المنفعة الشـخصيَّة. تَتْ وذُرْذِرَت من جديد في مضمار السِّ الثـورة، قـد فُتِّ
تَـه الخاصـة طـوال سـنوات الثـورة،  لقـد خلـق الشـعب بنفسـه مفهوميَّ
باسـتثماره فيهـا لجميـع قِيَمِـه الأخلاقيـة، تلـك القِيَـم التـي جعلـت نضالَـه 
مقدّسًـا في نظـره الخـاص ولكـنَّ مفعـول هـذا التقديـس أخـذ يتدهـور شـيئًا 
سـات؛  افٍ مـن انتهاك الحرمـات، وتدنيس المقدَّ فشـيئًا تحـت تأثير طوفـان جَرَّ
تَـهُ عقـب حادثـة السـطو  انَ القـارب وَدَفَّ فالأشـخاص الذيـن اسـتلموا سُـكَّ
ـة( مـن )الربـاط( إلى )تونـس(، كانوا  على الطائـرة التـي كانـت تُقِـلُّ )بـن بلَّ
أبعـد مـا يكون عـن تقدير الأهميـة السياسـية لهذا الانحطـاط الذي سـاد الجوّ 
الأخلاقـي، وخاصـة بالنسـبة إلى حقبة ما بعد الثـورة، أعنـي في الطور الجديد 

مـن المعركة الشـعبية.
روا( - بالمعنـى الدقيق للكلمة-  ينا في تلـك المرحلة الذيـن لم )يفكِّ وإن مسيرِّ
ـروا( في  في أي مشـكلة مـن مشـاكل الثـورة، لا يمكنهـم مـن بـاب أَوْلى أن )يفكِّ
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عة في الجزائـر عقب الثـورة؛ وبالتـالي فهم أبعد  المشـاكل العامـة التـي كانـت متوقَّ
مـا يكـون عن الانشـغال بوضـع مشـكلة )مفهوميَّـة( ما بعـد الثورة.

تلـك هـي الوضعيـة الحاليـة للمسـألة. فالمشـكلة التـي توضـع اليوم 
أمـام شـعبنا، وأمـام حكومتنـا، إنما تتمثَّـل في تجديـد الموثـق )أو الحلف( 
ـة، والنهوض  القابـل للاضطالع من جديـد بإقامـة الوحدة المعنويـة للُأمَّ
ةً أخـرى بالطاقـات التـي انْتابَـا التَّخـاذُلُ والتَّقاعُسُ لفرتة معينة من  كَـرَّ

الاسـتقلال. اء  جرَّ
دًا نحـو مَرامِيَ  هُ مجـدَّ إذ يتعين على الشـعب الجزائـري أن يسـتأنف سَيرَْ
لَـة الجديـدة  ه بالبواعـث المعلِّ جديـدة؛ كما يتعينَّ على هـذه المقاصـد أن تمـدَّ
لنشـاطه المشرتك، و)بالقاسـم المشرتك( الـذي سـيعضد سـائر النشـاطات 
الفردية: سـواء منها نشـاطات المهتمِّ بالشـؤون الفكرية، أو نشـاطات التاجر، 

أو العامـل، أو الفالح.
ـعَت اليوم الهالـةُ التي كانت تحجب بطُِفاوَتِا المشـاكل الملموسـة عن  فقـد تَقَشَّ
لَة. دَت المشـاكل من ظُلامَتهـا المضَلِّ عيـون الشـعب الجزائـري أثناءَ الثورة، كما جُرِّ

ـا، بحيث لا يجـب أن يوجد  ى القِطُّ قِطًّ ومـن هنـا فصاعدًا يجـب أن يُسَـمَّ
فـون زائفـون، وأبطـال مصطنعون،  ألبَتَّـة أمـام أنظـار الشـعب الجزائـري مُثَقَّ
وباويّ  ومشـاكل مفتعلـة؛ إذ يجب البـدءُ أولً بتصفية مشـاكل الاسـتقلال الطُّ
وَتَه تَنْمُو  )أو الخيـالّي( الذي تركت الحكومة المؤقتـة للجمهورية الجزائرية سَـطْ
ق على بعـض الأذهـان في بلادنا؛ حتـى لقـد أصبحنا نلاحـظ في أيامنا  وتتفـوَّ
هـذه وجـود علائـم قائمـة قَلْبًـا وقالبًـا للتَّخـاذل والتراخـي في بلادنـا كما لو 
كان يتعينَّ على )الاسـتقلال( أن يحـلَّ جميع مشـاكلنا العموميَّـة والخصوصيَّة 
بطريقـة آليَّـة؛ بينما يجـب علينـا أن نفهـم أن قطاعنـا العمومـي بالخصـوص 



110
مالك بن نبي القضايا الكبرى

يـا على مـا تركـه لنـا المسـتعمر بعـد رحيلـه؛ وعندمـا يُسْـتَنْفَذُ هذا  لا يـزال يَْ
أسمال، فما عسـانا نصنـع إذا كانت الضرائـب لا تدخل الخزينـة، وإذا أهمل  الرَّ

ـف أو المسـتخدم واجبه؟ الموظَّ
ات المتنقلة من شـبكة السـكك الحديدية على سـبيل المثـال ماضية إلى  فالمعـدَّ
النَّفـاد على مَـرْأى مـن أبصارنـا، لأنه قد تـمَّ إهمـال صيانتهـا كما هو المشـاهد؛ 
وذلـك مـع إغفالنـا للحديـث عـن تكـرار عـدم مراعـاة جـدول المواقيـت على 
خَـطٍّ حديـديٍّ هـام مثـل خـط قسـنطينة- الجزائـر العاصمـة.. وإذن فإنـه مـن 
ـة أن نعيـد التفكير في مشـاكل البلاد، على ضـوء إدراكنا لكون  المقتضيـات الملحَّ
هَ(،  المشـاكل القائمـة في مرحلـة ما بعد الثـورة إنما هـي مشـاكل )البنْيَـة القاعِدِيَّ
أعنـي مشـاكل: الإنسـان، والرتاب، والزمن، وأنها هـي التي يجـب أن تُثار قبل 
غيرهـا؛ كما يجب أن نُوجِدَ )القاسـم المشرتك( لحلولها؛ وهذا القاسـم المشرتك 
إنما يتمثَّـل في المفهوميـة التي يجـب أن تكـوّن )حِلفًا( بين الأشـخاص، و)فَنًّا( 

ـا تجـاه الأشـياء، و)مَنْهَجًـا( على صعيـد )الأفكار(. صِياغِيًّ
فمـن الناحيـة التاريخيَّـة تَـمَّ خَتْمُ )موثـق( الجماعـة في دم المليـون ونصف 

المليـون من الشـهداء.
ومـن الجانـب الرمـزيِّ تُرْجِـمَ هذا الموثـقُ في البـادرة الجميلة التـي قامت بها 
النِّسـاءُ الجزائريَّـات عنـد تطوّعهـنَّ بمَِنـحِ حُليّهنّ من أجـل إعادة تشـييد البلاد.

ومـن الزاويـة السياسـيَّة كان الرئيس بـن بلة هو الـذي أطلق صيغتـه المتمثلة 
في: الاشرتاكية، والعروبـة، والإسالم؛ وهـي الصيغـة التـي سـتوحّد الشـعب 
ة. الجزائـري ضمـن نشـاطه المشرتك الجديـد، حيث إنهـا مسـجلة في ميثـاق الأمَّ

وهـذه الكلمات الثلاثـة تعرّف في دفعـة واحدة المحتـوى المفاهيمي لعمل 
د بالتـالي الطرائـق التي تشرط سير هذا  الشـعب الجزائـري المشرتك، كما تحـدِّ
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لَـة كذلـك؛ وبعبـارة أحـرى فإن جميـع المسـائل المتعلقة  النشـاط وبواعثـه المعلِّ
بخط سيرنا السـياسي في شـكل السـؤالين: )كيف يكون؟( و)لمـاذا يكون؟(، 

. يتعين أن تجـد أجوبتَها ضمن هـذا المحتـوى المفاهيميِّ
وعلى وجـه التخصيص فـإن )برنامـج( طرابلـس إذا كان قد تـولَّ تَعْدادَ 
المهـامِّ المطلـوب إنجازهـا، وكان علينـا أن نتسـاءَل: )كيف؟( لنـا أن ننجزها، 

تكـون الاشرتاكية هـي الجـواب الصحيح عن سـؤالنا.
فالواقـع أن الاشرتاكيَّة تقـع في مسـتوى العمـل المشرتك، كما تمثِّـل أكثر 

اليـة لإنجـاز العمل. الطـرق فعَّ
ـا(  ـا صياغِيًّ تهِـا( باعتبارهـا )فَنًّ اليتُهـا في نفـس الوقـت مـن )كَيْفِيَّ وتتأتَّـى فعَّ
؛ ومن وجهة النظر النفسـانيَّة باعتبارها  قًـا على الجماعة الوطنيـة ككُلٍّ ـا مُطَبَّ اجتماعيًّ

عاماًل لإدمـاج النشـاط الفـرديِّ ضمن النشـاط المشرتك بصـورة متكاملة.
فهـي مـن ناحيـة تجنِّـد إلى الحـدِّ الأقىص أشـخاصَ المجتمـع، وأشـياءَه، 
وأفـكارَه؛ ومـن ناحيـة أخـرى تمنح جميـع هـذه المعطيـات )مُعامِاًل( مضاعِفًا 
لَة القويـة، وللشيء  اليـة، مـن حيث إنها تعطـي للشـخص البواعـثَ المعلِّ للفعَّ

أفضـل شروط اسـتخدامه، وللفكـرة دَوْرَهـا وأفضـل طرق اسـتعمالها.
فالاشرتاكية قـد نَمَـتْ كطريقـة للإنتـاج والتوزيـع مـع التقـدم الفنـيِّ 
والمعنـوي لمجتمـع القـرن العشريـن؛ فهـي النتيجـة العاديَّـة التي أفضى إليها 
التطـور الاجتماعـي الـذي بـدأ في القـرن الأخير مع وسـائل الإنتـاج الضخم 

والمواصالت السريعـة.
وفي ميـدان النظـام السـياسي يمثِّـل حدثُهـا تكريسًـا بسـيطًا لنَسَـقٍ مـن 

ن وجـوده في نطـاق الوقائـع منـذ الآلـة البخاريـة. الأشـياء تكـوِّ
تنميتهـا  أجـل  مـن  الاشرتاكية  الطريـق  كالجزائـر  بالد  تختـار  وعندمـا 
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لنفسـها، فهـي تسـجل ببسـاطة نتيجـة ذلـك التطـور ضمـن مفكّـرة أعمالهـا 
السياسـيَّة. اليوميـة 

ا وفي  ق رسـميًّ وعندمـا تأمـر هـذه البالد بإلغـاء الامتيـازات، فهـي تصدِّ
بسـاطة على واقع يجعـل هذه الامتيـازات غير قابلـة للاحتمال، ويتمثل هذا 
الواقـع في أن المسـافات الثقافيـة بين الأفراد قـد تضاءَلت بالقـدر الذي بلغت 

فيه )الرسـالةُ الإنسـانية( بطريقـة أسرع، وإلى مـدىً أبعد.
واليـوم، فإن الطبيـب، والصانع اليـدويّ، يعكفان خارج نطـاق مهنتهما، 

على المشـاكل نفسـها في المدينـة، أو البلاد بأكملهـا، أو العالَ.
لقد كان الشـهيد )يوسـف زيروت( حدّادًا؛ فمن هم الذين قاموا بالثورة، 
 )Intellectomanes( ِّهـل هم أمثالُـه، أم هم بعضُ المصابين بالَْوَسِ الفكـري

تة للجمهوريـة الجزائرية؟! من أعضـاء الحكومة المؤَقَّ
كلمـة  تاركـة  الأفـراد،  بين  الثقافيـة  المسـافات  تلاشـت  لقـد  أجـل! 
بَقَـة( توشـك أن تكـون خالية من المعنـى، إلا في جانب واحـد هو جانب  )الطَّ
الامتيـازات؛ ومـن جـراء هـذا الواقـع أصبحـت المسـافات الاقتصاديـة غير 

قابلـة للاحتمال قَلْبًـا وقالبًـا بين الآدميِّين.
ولهـذه الأسـباب مجتمعـة، بالإضافـة إلى أسـباب أخـرى كثيرة، وجـب 

علينـا أن نختـار الطريـق الاشرتاكيَّة لتنميـة أنفسـنا.
ر ورود هذا السـؤال  ولكـن: في أي اشرتاكية تتمثَّـل القضيَّة؟ لقد تكرَّ
ة الجزائريَّة منذ الاسـتقلال؛ ونحن نشـعر  عة للحياة السياسـيَّ كترديدة مرجَّ
أنـه يحمـل نقطة اسـتفهام خطيرة داخل ضمير الشـعب؛ ولذا يجـب علينا 
م بعـض التوضيحات: فقـد ولدت الحركـة الاشرتاكية في الغرب  أن نقـدِّ
ة بطابـع تقاليـد عقليـة تبلـغ من العمـر ألفين مـن السـنوات؛ ومنذ  مُتَّسِـمَ



113 القضايا الكبرىمالك بن نبي

عهـد لوكريـس )Lucrèce( لم يكُـفَّ التيـار العقليُّ هنـاك عـن نَقْـلِ فكرة 
يـة النزعـة( التي يبـدو أنها لا تقبـل الانفصال عـن العبقريَّـة الغربيَّة. )مادِّ

وعندمـا التقـت هـذه الفكـرة بالظاهـرة الاجتماعيـة في القـرن العشرين، 
ية  فإنهـا لم تَتَـوانَ في طبعهـا بخاصيتهـا المميَّـزة؛ بحيث آلـت الاشرتاكية والمادِّ

إلى الالتحـام داخـل نفـس القالـب مـن التصور.
ومنـذ ذلـك الحين كان كل تصـور شـائع للاشرتاكية في أوروبـا يمثِّـل 

رًا مـاديَّ النزعـة. ـا تصـوُّ حَتْمِيًّ
فالمعـارك التـي كانـت تتَّخـذ شـكلً )مناهضًـا للنزعـة الكاثوليكيـة( في 
ين  ـذت في القرن التاسـع عشر شـكلً مناهضًـا للدِّ ، اتَّ عصر الإصلاح مثالً

بصـورة عامـة في العـالم الاجتماعي.
ولكـن العوامـل التاريخيَّة التـي لعبت دورًا حاسماً هنا وهنـاك كانت هي 
ذاتهـا؛ فـكارل ماركس كان سـيتكلم لغـة مارتـن لوثـر )Martin Luther( لو 
هة للكنيسـة تهـبُّ نَفْحَةٌ  أنـه عـاش في عصره؛ وخالل بعـض انتقاداتـه الموجَّ
ـل  تتدخَّ لا  الجزائـر، حيـث  في  )لَوْثَرِيَّـة(.. ولكـن  تكـون  تـكاد  أنهـا  نشـعر 
ـة للْخَلطِ بين  نفـس العوامـل النفسـيَّة- التاريخيَّـة، لا يوجد أيُّ سـبب أو حجَّ

والماديَّة. الاشرتاكية 
د بما فيـه الكفايـة عـن طريـق  عالوة على أن معنـى اشرتاكيتنا قـد حُـدِّ

يْ مذهبنـا المفاهيمـي المتمثِّلينْ في: الإسالم، والعروبـة. حَـدَّ
ةً  فَ نفسَـها كسياسـة جزائرية، يجـب أن تظـلَّ وَفِيَّ فكل سياسـة لكـي تُعْرِّ

لينابيعهـا الروحيَّة، ولرسـالة الشـهداء، وموثـق الأحياء.
الشـعب، لا  روح  داخـل  جذورهـا  تمتلـك  لا  التـي  السياسـة  أن  ذلـك 
ا لأنهـا تكون عاجزة عـن مَدِّ النَّشـاط الفرديِّ  يمكنهـا أن توجِـدَ نشـاطًا جماعيًّ
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لَة. المعلِّ بواعثـه  بأسـمى 
ولا ريـب في أن بـول فاليري ))))P. Valéry( قـد أراد الإشـارة إلى هـذا 
المظهـر مـن الأشـياء عندمـا قـال: »كلُّ سياسـة تنطـوي- وإن كانـت تجهـل 
بصـورة عامـة أنهـا تنطـوي- على نزعـة غَيْبيَِّـة كاملة، تبدأُ من الحسـيَّة الأشـدَّ 
غلظـة، إلى النزعـة الروحانيَّـة الأكثـر إقدامًـا«.. ومهما يكـن مـن أمـر، فـإن 
ح هـو الـذي حمـل  الشـعب الجزائـريَّ هـو الـذي صنـع الثـورة؛ وكان الفالَّ
عِبْئَهـا قبـل العامـل، والمهتـمُّ بالشـؤون العقليـة؛ فقد كانـت الثـورة في الواقع 
حين لا بمجـرد عـدد شـهدائها فحسـب، ولكـن بروحهـا كذلـك. ثـورة فلاَّ

ص في كلمة واحدة هي: )الاستقلال(. وقد بدأت الثورة بمفهومية جدَّ بسيطة تتلخَّ
ح الجزائـري هو الـذي أعطاها محتـوى مفاهيميًـا، في عبارات  وكان الفالَّ

جدَّ بسـيطة.
الضيافـة(،  كـرم  )أو  وبالقِـرى  بالتضحيـة،  شـعوره  فيهـا  وضـع  وقـد 
سـة(؛ حيث لم يقم  سـات؛ وهو الـذي جعل منهـا معركة )مقدَّ وشـعوره بالمقدَّ
بذلـك لا المهتمُّ بالشـؤون العقلية، ولا حتـى العامل الـذي كان مُنْبَتَّ الجذور 

في قليـل أو كثير عـن أصولـه الروحيـة والاجتماعية.
وقـد كان الفالح يناضـل مـن أجـل اسـتقلال الجزائـر، وهو على وعي 

بأنـه شـخص عربي وإنسـان مسـلم.
وإذن فههنـا تتمثَّـل )رسـالة( المليـون ونصف المليـون من شـهدائنا الذين 
بذلـوا حياتهـم من أجـل الوطـن؛ وههنا يقـوم معنـى )الموثق الوطنـي( الذي 

بدمائهم. كتبـوه 
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9. ] ط. ف[.
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إلا أنـه يتعين علينا هنـا أن نطرح سـؤالً آخر: مـا هي النزعة الإسالمية 
التـي يجب علينـا أن نُدْرِجَها في منهاجنا المفاهيمي؟ فعلى الصعيد الاجتماعي، 
؛ ونحن  لا يَنْصَـبُّ الحكـم على قيمـة غَيْبيَِّـة، وإنما ينصبُّ على نشـاط إنسـانيٍّ
ةً أخرى عـن طريـق المراجعـات، وجود ثغـرة تُعْـزَى للنهضة  نلمـس هنـا كـرَّ
قـة بالإيمان في مكان  الإسالمية التـي وضَعـتْ بطريقـة ضمنيَّـة مشـكلة متعلِّ
هـي غير مثـارة فيـه؛ فالمسـألة لا تتمثَّـل في تلقين أو في إعـادة تلقين المسـلم 
اليتَهـا في الحياة. إلا  عقيدتَـه؛ ولكنهـا تتمثَّـل في إعادة تلقينـه اسـتخدامها وفعَّ

أن المصلحين قـد أغفلـوا وضع هذه المشـكلة.
بمـأزق  التاريخيـة  الظـروف  تجابهنـا  الاجتماعيـة  النظـر  وجهـة  ومـن 
أحيانًـا، بحيـث يتعين علينـا أن نختـار بين التمسـك بحرفيـة الديـن، أو 
ا منـه؟ ولقد  بروحـه، مـا دام التمسـك بروح الديـن لا يضيع جانبًـا جوهريًّ
جابـه )عمـر بـن الخطاب( ذات مـرة مثل هذه الحالـة التي وضعتـه إزاءَ هذا 

بالذات. المـأْزق 
يه  ـى في بدايـة عهد حكمـه، والذي يسـمِّ ى القحـط الـذي تفشَّ فقـد أدَّ
مـادة(، بأحـد مواطني )المدينـة( إلى سرقـة الخبز لكي  خـون )بعـام الرَّ المؤرِّ

. ت يقتا
يـد  قطـع  يجـب  حيـث  الفِقْـه؛  نظـر  في  واضحـة  الحالـة  هـذه  وكانـت 
السـارق. ولكـن الخليفـة العظيـم في تعلقـه بـروح الديـن بـدلً مـن حرفيَّته، 
م لـه مـع ذلـك نصائحه حتـى لا يقـع ثانية تحـت طائلة  أطلـق السـارق، وقـدَّ

العقـاب، مـع تمويلـه بالـزاد الضروري لحياتـه في انتظـار ظـروف أفضـل.
وكان )عمـر( بعملـه هـذا قـد فتح للفقـه الإسالميِّ طريقًا يحسـن بنا ألا 

ه. ننسا
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واليـوم يمـرُّ العـالم الإسالميُّ بأزمـة مـن تاريخـه تجعلـه يواجه مثـل هذا 
ت أنـه لا يقتصر  المـأزق في كل خطـوة من خطـاه؛ والغالب على الموقف المتزمِّ
ت يخلـق في حدِّ  على الإخالل بالاقتصـاد أو بحفـظ الصحة فحسـب، فالتزمُّ

ذاتـه موقفًـا معاديًا للإسالم بصـورة عامة.
ـت  وفي هـذه الأيـام يقـوم بالجزائـر عـراك ناشـب بين الإسراف في التزمُّ
م. عـي أنه يمثِّل الإسالم، وبين الإلحاد الذي يعتقـد أنه يمثِّـل التقدُّ الـذي يدَّ
وعلى أيـة حـال، فـإن رسـالة شـهدائنا وموثقهـم يمثِّالن الينبـوعَ الذي 

تَها. يتعين على سياسـتنا أن تسـتقيَ منـه روحانيَّ
وإذن فـإن الرئيـس بـن بلـة عندمـا صـاغ سياسـته في ثلاث كلمات هي: 
الاشرتاكية، والعروبـة، والإسالم، كان قـد التـزم بالوفاء لأرواح شـهدائنا، 

وبالإنصـاف والعدالـة تجـاه ورثتهم.
وقـد عمـل على هـذا النحـو بالسياسـة الحقيقيـة، في اسـتخدامه لبرنامج 

معين، واسـتقائه مـن الينابيـع الروحانيـة لمفهوميـة معينة.
مشـاكل  لتنـاول  والنفسـاني  السـياسي  الأول  الرشط  ـق  نحقِّ وهكـذا 

القاعديَّـة(. )البنْيَـة 
في  أشـواطًا  م  تقـدَّ أن  لـه  سـبق  الـذي  الزراعـي  الإصالح  ويمثـل 
يَّـة نحـو حـلِّ هـذه المشـاكل، مـن شـأنها أن تفتـح  طريقـه، خطـوة جدِّ
نـا الاجتماعـي، وهـي مرحلة  الطريـق للمرحلـة الثانيـة مـن مراحـل نموِّ
التصنيـع التـي نحـن بصـدد الرشوع فيهـا هـي الأخـرى، وخاصـة في 
ميـدان النَّفـط.. ولكـن إذا كنـا نحتـاج في جميع هـذه الأطوار إلى سياسـة 
واضحـة لاحِبَـة، وإلى مفهوميَّـة ركينـة وطيـدة، فإنـه يتعين علينـا كذلك 
الـة باعثـة. ومشـكلة الأفـكار توضـع ضمـن نفس  أن نمتلـك أفـكارًا فعَّ
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الحـدود تقريبًـا، في سـائر البلـدان الإسالمية.
فالمسـتشرق الإنكليزي، الُأسـتاذ جيـب )Gibb(، يتَّهم الفكر الإسالميَّ 
يَّـة(؛ ولهـذه التهمـة أسـاس مـن الصحـة، ولكن مـع احرتاز معين: إذ  رِّ )بالذَّ
ـه هـذه التهمـة ليـس ضـدَّ الفكـر الإسالمي ذاته، ولكـن ضدَّ  يجـب أن تُوَجَّ

تفكير مسـلم القـرن العشرين.
فقـد عانـى المسـلم على العمـوم مؤثـرات تقهقـر المجتمع الإسالمي منذ 
بضعـة قـرون؛ فهـو الإنسـان الذي خـرج من حضـارة، وكابَـدَ مؤثِّـرات هذا 

هنيَّة. قَهْقُـر حتـى من وجهـة النظـر الذِّ التَّ
وهـذا الإنسـان لا يـزال في السـنِّ النَّفسـانيَّة المتطابقة مع )الأشـياء(؛ وفي 
دًا مـن ثقتـه في )الأفـكار()))؛ فالفكـرة لا يتمُّ  ـن يكـون المجتمع مجـرَّ هـذه السِّ
تَقْييمُهـا لديـه كوسـيلة للنشـاط الاجتماعـي، أو السـياسي، أو الاقتصـادي، 
باعتبارهـا الشـبكة العقليـة التـي يُنْسَـجُ عليهـا هـذا النشـاط، وإنما هـي مجرد 

حِلْيَـة للفكـر الُْتَمَيَّز، وتـرف زائد..
ءُ،  ْ الشيَّ همـا:  بُعدَيْـن  ذا  عالَـًا  يمثـل  ـدِيّ  الُْوَحِّ العهـد  بعـد  مـا  وعـالم 
والشـخص؛ فهـو عالم فاقـد لبُعْدِ الفكـرة.. والاتِّصـال بيننا لا يتـمُّ عن طريق 
الأفـكار؛ وحتَّـى الرسـائل التي نتخاطـب بها إنما نكتبها بلغة )الأشـياء(، أي 
ـرْفِ ونحـن نعرف ما  بكلمات جاهـزة للاسـتعمال تَامًـا، حسـب الآوِنَةِ والظَّ
فْـن، أو في الانتخـاب، مـا دام )الانتخاب(  يجـب أن نقولـه في الـزواج وفي الدَّ

ا. مرادفًـا )للتّويـزة()))، أي مـا بقـي يمثّـل شـيئًا تقليديًّ

انظر أكثر تفصيلً حول هذا المفهوم )وجهة العالم الإسلامي( و)شروط النهضة( للمؤلف نفسه. 	(((
كواجب  يحتاجها،  لمن  خدمة  أداء  على  المشترك  التضافر  تعني  شعبية،  جزائرية  كلمة  )التويزة(  	(((

خيريّ محض ودون مقابل.
العمل  ووسائل  لوازم  جميع  مع  د،  محدَّ موعد  في  الفلاحين  تجمع  القرية:  في  صورها  بين  ومن  	
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ولكننـا لا نعـرف مـا الذي يجـب أن نقوله أمام مشـكلة جديدة تسـتدعي 
ـر الأفكار. توفُّ

وحتـى فيما بين )العقـول المتميّزة( فـإن التجربـة تظـل عَصيَّـة التَّبليغ في 
صـورة رمـوز فكريَّـة، وفي لغـة مكتوبة.

تهِـا على نحـو مـن  م لنـا التجربـة برمَّ فنحـن لكـي نقتنـع لا بـدَّ وأن تُقَـدَّ
الأنحـاء، كأن تكـون فـوق طَبَقٍ مـن الأطباق؛ أمـا ترجمة هـذه التجربة ضمن 

رمـوز فكريَّـة فتجعلهـا بعيـدة عـن مداركنا، قـاصرة عـن إقناعنا.
يس تومـاس())) الـذي كان يريد- لكي  وكما هي الحال بالنسـبة إلى )القِدِّ
يؤمـن بمعجزة القيامة- أن يَلْمَسَـها بيديه، فـإن طريقتنا في الفهـم، تعدُّ أحيانًا 

ة، بدل أن تكـون عقليَّة. طريقة لَسِْـيَّ

في موسم  له  غلتها  لحصاد  أو  الحراثة؛  في موسم  مُعْوِز  مواطن  أرض  وبذر  لحراثة  الضرورية، 
باستثناء رقعة الأرض، لا  المواطن لا يملك  بأن هذا  العلم  الحصاد، تطوعًا ودون مقابل؛ مع 
أهل  يتضافر  حيث  حصادها؛  أو  وبذرها  لحراثتها  اللازمة  المعدّات  ولا  الماشية،  ولا  البذور، 
أهل  تضافر  في  أخرى  صورة  لها  نجد  كما  جهدهم.  إلى  بالإضافة  جميعًا  له  تقديمها  على  القرية 
القرية على بناء سكن لمواطن معْوز أعزب يعتزم الزواج؛ واشتراكهم في تأثيثه باللوازم الضرورية 

بعد تشييد بنيانه على نفس المنوال السالف، تطوّعًا ودون مقابل.
ومن هنا يدرك القارئ مدى القيمة والدلالة الأخلاقية الجسيمة لهذا التقليد الاجتماعي الإيجابي.  	
وتمثل عملية الانتخاب البرلماني- أو هي يجب أن تمثل- من حيث دلالتها النظرية وتطبيقها العملي 
في الأصل: شكلً من )التويزة( بالمفهوم الذي أوضحناه، وهو المفهوم المتطابق مع الآية القرآنية 
المنادية بالتعاون على البر والتقوى؛ ولكن العملية الانتخابية كثيًرا ما تنقلب في الحياة السياسية إلى 
نقيض هذا المفهوم، حيث تصبح عندما تدخلها الأغراض الشخصية، والمنافع العاجلة، مطابقة 

للنشاط الإبليسي، المتضافر على الشر المحض، والمتعاون على الإثم والعدوان.. )المترجم(.
الدومينيكاني  الراهب  الإكوينيّ؛  توما  القديس  غير  هو   :  )Saint Thomas( توماس  القدّيس  	(((
الفيلسوف، فالمعنيّ في النصّ هو أحد رسل المسيح الاثني عشر؛ الذي يقول المسيحيون- طبقًا لمعتقدهم 

في الصلب- إنه لم يؤمن بقيامته إلا بعد أن رأى آثار جراحاته، ووضع فيها إصْبَعَه.. )المترجم(.
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ها  ولهـذا فإن الاسـتعمار يمتلك على الصعيد السـياسيِّ أهْوَنَ لُعْبَـة وأيْسََ
مْـسِ، حتى نكون  لبلـوغ أغراضـه؛ إذ ليـس لـه إلا أن يجعل لعبته غير قابلة للَِّ

منذئـذ عاجزيـن عن فهـم أيّ شيءٍ منها. وإن الاسـتعمار ليـدرك ذلك جيدًا.
ريَّة(  وباختصـار، فـإن هـذا هو الـذي يجعل المسـتشرق )جيـب( يقـول: إن )الذَّ

هـي خاصيـة الفكـر الإسالميّ، دون أن يقـوم بالاحتراز الـذي أوردناه.
يَّـة( معيـارًا ذا قيمـة من حيث الدراسـة  رِّ ومـع هـذا الاحرتاز، تمثِّـل )الذَّ
المتعلقـة بعلـم الاجتماع للبلـدان الإسالمية الراهنـة؛ فهـي تفرس لنـا عـددًا 
مـن مشـاكلها، وخاصـة منهـا نزعـة )التكديس( التـي أوردناهـا في المحاضرة 
الأولى؛ فنحـن نعتقـد أننـا نبني إذ نقـوم بالتكديس، كما لو كان )البنـاء( يمثل 
ات والأشـياء؟ وحتى عـالَ أفكارنا لا يمثـل )بنِاية(  مرادفًـا )لتكديـس( المعـدَّ

ولكـن مجرد )كـدس( مـن الأفكار.
ريَّـة( أعنـي صعوبـة أو اسـتحالةَ إقامـة بنْيَـة عقليـة، إنما  )فالذَّ
تمثِّـل الانعـكاس البسـيط لافتقـار عالَنِـا النفيسِّ لبُِعْـدٍ معينَّ هـو: 

بُعـدُ الفكـرة.
بالهـوس  يَقُـمْ )المصابـون  لم  كذلـك: لمـاذا  لنـا  يفرسِّ  الـذي  هـو  وهـذا 
تـة للجمهوريـة الجزائريـة بالتفكير في  ( مـن أعضـاء الحكومـة المؤقَّ الفكـريِّ
ة ضمن الحـدود التي  قَّ مشـكلة المفهوميَّـة، التـي يجـب أن توضع على وجـه الدِّ
كُنَّـا بصـدد الإشـارة إليهـا. فالمفهومية ليسـت مجموع أفـكارٍ شَـتيتَة؛ وإنما هي 
ـا  ُ للجماعـة طريقهـا في التاريـخ. إنَّ ـهْمُ الـذي يُعَينَّ اقـات، والسَّ ةُ للطَّ َ المسَيرِّ
دٍ. ـاه محدَّ الاقْتضِـاءُ الآمِـرُ الـذي يطبـع الحركـةَ على اليد وعلى الفكـرة في اتِّ
ـقَ هـذه التركيبـة المتآلفـة للنشـاط  قِّ ويتعينَّ على مفهوميتنـا أن تَُ
، على صعيـد أرفع مُقايَسَـة نظريَّة، وفي نطـاق المرِاسِ  الفـرديِّ والجماعـيِّ
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العمليِّ الأكثر شـيوعًا سـواء بسـواء. كما يتعين عليها عالوة على ذلك 
اخلية  وط الدَّ لَـة في أخْذِهـا بعين الاعتبـار للرشُّ أن تصـوغَ بَواعِثَنـا المعَلِّ

معًا. والخارجيَّـة 
ولقـد سـبق )لرسـالة( شـهدائنا أن وَجَـدَتْ معناهـا في جميع النشـاطات 
ة الإفريقيـة، حيـث أصبحـت فيهـا شـارةُ )جبهة  التَّحريرِيَّـة الُْتَسـاوِقَة بالقـارَّ
التَّحريـر الوطنـي( تمثِّـل مُرادِفًـا )للتَّحريـر( ذاتـه، وخاصـةً في )أنغـولا( وفي 

الجنوبيَّة(. )إفريقيـا 
وبالأمـس قـاد )خَيـالُ( الثـورة الفرنسـيَّة المتمثِّـلُ في: الحرية، والمسـاواة، 
والإخاء، جيش )نابليون( إلى قلب )موسـكو( على حِداء نشـيد )المارسيليَّة())) 
واليـوم تَقومُ )أخْيلَِـةٌ( يوتوبيـا )utopies())) أخرى، بصنـع التاريخ في أصقاع 

كيفما نظرنا إلى الأمر فنابليون ليس مجرد ظاهرة بسيطة للهيمنة الفرنسية. لنستمع إليه يكاشف  	(((
واحدًا من المقربين إليه: »لدي طموحان، أن أرفع فرنسا إلى أعلى درجات القوة الحربية والغزو 
الكاسح ثم التطوير فيها، ودفع كافة أعمال الفكر إلى مستوى لم تشهده منذ لويس الرابع عشر.. 
الفكر والعقل بقدر ما هي لا تستطيع أن  البلاد لم تعد تستطيع أن تستغني عن إعمال  إن هذه 

تستغني عن الهواء.
لذا فأنا أشغلها بمعارك تربحها، ولكن يجب الوصول إلى تعهد الروح لدى شعب كبير، عالم  	
تصبح  بحيث  بها  ستعجب  التي  الناس  أعين  في  عاليةً  باريس  ترتفع  عندئذٍ  مقدام،  صناعي 

كاتدرائيتها بشكل طبيعي كاتدرائية العالم الكاثوليكي بأسره«. ]ط. ف[.
يجب فهم اليوتوبيا هنا بمعنى )المرافعة والإيديولوجيا( ومن بين هؤلاء الذين أعطوا هذا المعنى  	(((
)التاريخ واليوتوبيا( فهو يقول:   Cioran أكثر مما هو فلسفي نذكر  لمفهوم تاريخي واجتماعي 
»تملأ اليوتوبيا في حياة المجتمعات وظيفة تعود إلى فكرة الرسالة ني حياة الشعوب« ]ص:156[ 
ويقول: »إن مجتمعًا لا يستطيع أن ينجب )يوتوبيا( وأن يكرس نفسه لها مهدد بالجمود والدمار« 
عند  الذهني  )التحول  للحرب(  الأولى  )النتائج  في  لوبون  غوستاف  وكذلك  ]ص:139[. 
تغير وجه  بأن  قمينة  )قوة عاطفية وصوفية(  اليوتوبيا  يرى في  الذي  1920م  الشعوب( طبعة 

العالم. وهو يذكر كمثال على ذلك الجرمانية والشيوعية والصليبية إلخ. ]ط. ف[.
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سة إلى العمل. أخرى من العالَ، بقدر ما تَقْتادُ الجماهير المتحمِّ
ورسـالةُ شـهدائنا يجـب أن يكون لهـا معناهـا في الجزائر وفي العـالَ؛ حيث 

ضورَ( و)المسـاهمةَ( هناك. يجـب أن تَعنيَ )البنِـاءَ( هُنـا، و)الُْ
وفي  بنـاءَ حضارتنـا؛  نعيـد  أن  نَبْنـِيَ، أو  أن  يُطْلَـبُ إلينـا  الداخـل  ففـي 
الخـارج، يجـب علينا أن نسـاهم في النشـاط المشرتك للإنسـانيَّة، في عـالم صار 
قاباًل لإيصـال التاريـخ، حيث أصبـح الفكر يتَّجـه إلى الوحـدة، وحيث يرى 

. مالْـرُو )Malraux( مَوْلـِدَ فَـنٍّ عالَيٍِّ
وبقـدر مـا يـزداد ارتفـاعُ الغايـة، وبُعـدُ مسـافتها، بقـدر مـا يتعينَّ على 

تـِه. الإنسـان السـائر صَـوْبَ هـذه الغايـة: أن يمتـدَّ طبقًـا لمقيـاس مُهِمَّ
ـه هذا الأمْرَ إلى الجماعة المسـلمة لكـي يدفعها إلى  فعندمـا كان القـرآنُ يوجِّ
عُ بسـياط اسـتهزائه كذلـك أولئـك المتخلِّفين عـن التَّوقيت،  ، كان يَلْـذَ يرْ السَّ
بَعُوكَ  سـول في شـأنهم: )لَـوْ كَانَ عَرَضًا قَرِيبًا وَسَـفَرًا قَاصِـدًا لَتَّ حيث قال للرَّ

ةُ())). ـقَّ وَلَكِـنْ بَعُدَتْ عَلَيْهِمُ الشُّ
ولقـد بـدأ سيرنا في الجزائـر على نداء شـهدائنا وحتَّـى إذا تعينَّ أن تطول 

يرْ لا محالة. ةُ، فإنَّنا سـنواصل السَّ ـقَّ علينـا الشُّ
ـعب الجزائـري، وهو الذي  فهنـاك نشـيدٌ عظيم يرتفـع في أعماق روح الشَّ

سَـيَزِنُ وَقْعَ خَطْوِنا على دروب التَّاريخ.
ر- الحامـلُ لرسـالة شـهدائنا- أقىص  أجـل! هـا قـد بلـغ هبوبُـه المحـرِّ

ائيـة مـن إفريقيـا وآسـيا. الآفـاق النَّ
ولسوف تسمع الأجيالُ الجزائرية المقبلة أصداءَه دون ريب؟

أَنْفُسَهُمْ  لِكُونَ  يُْ مَعَكُمْ  رَجْنَا  لََ اسْتَطَعْنَا  لَوِ   ِ باَِّلل وَسَيَحْلِفُونَ  الآية: )...  9/ 42: وبقية  التوبة  	(((
مْ لَكَاذِبُونَ( ُ ُ يَعْلَمُ إَّن وَاَّلل





)4(

سْلَمِ ةُ فِي الِْ يمُقْرَاطِيَّ الدِّ

المغاربـــة الطلبـــة  بنـــادي  ألقيـــت   محـــاضرة 
ســـنة 1960م وقـــد نـــرت مـــع مجموعـــة 

تأمـــات  كتـــاب  مقـــالات 
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سـادتي: ورثنـا نحـن معرش الشـعوب الإسالمية، كما ورثـت معنا وفي 
الظـروف نفسـها الشـعوب الأفريقيـة الآسـيوية التـي خضعـت مثلنـا للدول 
الاسـتعمارية واحتكـت بثقافتهـا وحضارتهـا في إطـار الاسـتعمار، ورثنـا مـن 
هـذا الاتصـال وبحكم القانـون الذي يفـرض على المغلـوب عـادات وتقاليد 
الغالـب، ورثنـا المقاييـس المرتبطـة بحيـاة العـالم الغـربي وبتجربتـه التاريخيـة، 
وتقبلنـا بعضهـا لنقيـس بهـا الواقـع الاجتماعـي لدينـا، ونقـارن على ضوئها 

ماضينـا بما يسـحر أبصارنـا في حـاضر هـذه الأمـم الغربية.
ومصطلحاتهـا  ومفاهيمهـا  عاداتهـا  علينـا  فرضـت  التـي  الأمـم  هـذه 
وأسـلوب حياتهـا، وهكـذا رأينـا هـذه الأشـياء كمسـلمات يقتدي بهـا فكرنا 
ويهتـدي بهـا اجتهادنـا، ويسـتدل بهـا منطقنـا، دون أن نحقـق في درجتهـا من 

الصحـة واتفاقهـا مـع جوهـر شـخصيتنا، وفلسـفة حياتنـا.
حديثنـا  وفي  كتابتنـا  في  نتنـاول  أصبحنـا  أن  تفكيرنـا  في  أثرهـا  وكان 
موضوعـات جديدة مثل موضوع هـذا الحديث أي الديمقراطية في الإسالم.
إننـا حينما نقـدم عنوانًـا كهـذا لا نشـعر عـادة بأنـه يتضـن مسـلمة لم يسـلم بها 
تسـليم المقتنع، وإنما نسـلم بها خضوعًا لمسـايرة العـرف الذي فرضتـه علينا الحضارة 
الغربيـة، حتـى أصبحنـا نضم إلى الإسالم كل مـا نعتقد أنـه ذو قيمـة حضارية دون 

ه عنه الإسالم. أي تمحيـص فيما يربطـه أو يحدد درجـة ارتباطـه بالإسالم أو ينزِّ
الرتاث  إلى  لنضيفهـا  نتقبلهـا  التـي  العنـاصر  تلـك  مـن  فالديمقراطيـة 
حتـى  شـكلية  بصـورة  ولـو  الإضافـة  هـذه  يبرر  بما  الإسالمي، مقتنعين 
يصبـح الموضـوع لا يفتـح بابه على نقطة اسـتفهام: »هل توجـد ديمقراطية في 
الإسالم؟«، بـل ندخل فيـه مبـاشرة من بـاب المسـلمات، فنقول: »صفـوا لنا 
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الديمقراطيـة الموجـودة في الإسالم«.
إن مشـكلة الربـط بين هذيـن المصطلحَينْ هـي في نظـري المشـكلة الأساسـية في 
الموضـوع، يجـب أولً أن نميـز بينهما وأن نعطـي لكليهما مـا تسـتحق شـخصيته مـن 

التعريـف، حتـى يتبين في ضـوء هـذا التعريـف أي قرابـة توجـد بين المصطلحَينْ.
وعليـه يجـب في خطوتنـا الأولى أن نوضـح وأن نعـرف مصطلحاتنا: ما هو 
الإسالم؟ مـا هـي الديمقراطيـة؟ ولا بـد هنـا مـن ملاحظـة: أن كل مصطلح 
كان في زمـن مـا كلمة محدثـة، وإننا نعرف بالضبـط متى حدثت كلمة )إسالم( 

في اللغـة العربيـة وبمعناهـا الـدارج، إنها لا شـك من ابتـكار القرآن.
ولكننـا على جانـب أقل مـن المعرفة فيما يخـص مصطلـح )ديمقراطية(، 
فنحـن لا نعـرف متى درجـت في اللغة العربيـة كمفردة مسـتوردة، ولا نعرف 
حتـى تاريـخ حدوثه في لغتـه الأصلية، إنما نعرف أنه صيـغ في اللغـة اليونانية 
قبـل عصر بركليـس)))، إذ أن المؤرّخ توسـديد يذكره على لسـان هـذا القيصر 

في خلال احتفال جنائزي اختير بركليس ليؤبن فيه الضحايا الأولى لحرب بيلوبونيز التي وقعت بين أثينا  	(((
وأسبرطة مجد بهذه الكلمات الأعمال الطيبة للديمقراطية التي كانت منتصرة على النظام الأرستقراطي: 

»بما أن الدولة عندنا تدار لمصلحة العامة وليس لمصلحة الخاصة اتخذ نظامنا اسم الديمقراطية.
يخص  فيما  ولكن  للجميع،  القوانين  تؤمنها  التي  المساواة  هناك  الخاصة  بالنزاعات  يختص  وفيما  	
المشاركة في الحياة العامة، يحصل كل فرد على تقديره بحسب جدارته، وما يهم هنا ليست الطبقة التي 
ينتمي إليها وإنما قيمته الشخصية، هذا دون أن يشعر بالحرج من بؤس وضعه الاجتماعي واسوداده 

إذا كان يستطيع أن يخدم المدينة.. « )تاريخ حرب بيلوبونيز، الكتاب الثاني، فصل 37(.
ويذكر في مكان آخر: » .. على الدولة الديمقراطية أن تعمل لخدمة السواد الأعظم من الناس،  	
ومن  المواطن.  هوية  في  العامة  الحريات  تصب  وأن  القانون،  أمام  الجميع  مساواة  تطبق  وأن 
واجبها أن تساعد الضعيف وتضع الجدارة في مكانها الأول. إن التوازن المتناسق بين مصلحة 
والفكري  والاقتصادي  السياسي  الانطلاق  تؤمن  يكونونها  الذين  الأفراد  ومصالح  الدولة 
الدستور من  الفرد عبر  الشخصية، وبحماية  الأنانية  الدولة من  للمدينة، وذلك بحماية  والفني 

تعسف الدولة«. ]ط. ف[.
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في إحـدى خطبـه الموجهة إلى شـعب أثينـة. أي منذ خمسـة قرون قبـل الميلاد.
هكـذا نـرى الصلـة مفقـودة بين المصطلحَينْ بالنسـبة إلى الزمـان وإلى 
المـكان، وربما أمكـن القـول مجازفـة، نظـرًا لهـذا التباعـد مـن حيـث التاريخ 

ومـن حيـث الجغرافيـة، بـأن ليـس هنـاك )ديمقراطيـة في الإسالم(.
ومـن جهـة أخرى فبقـدر ما يكـون اللفـظ مشـحونًا بالتاريـخ، أي بقدر ما 
لهما،  تكـون لـه جذور في واقـع وتاريخ البشر كما هو شـأن الكلمتَيْ اللتَينْ نحلِّ

يكـون شيء مـن التباس في هـذا اللفظ التباسًـا يلبسـه أحيانًا معـاني متعددة.
يجب إذن أن نرفع هذا الالتباس باختيار أي هذه المعاني نقصد بالضبط.

إن كلمـة إسالم وكلمـة ديمقراطية تحتـوي كلاهما على مضمـون ثري يجب 
مـن الناحيـة العملية تبسـيطه إلى أقىص ما يمكن حتـى تتيسر المقارنـة بينهما.

مـا هـي الديمقراطية في أبسـط معانيهـا؟ إن أي قاموس اشـتقاق في اللغة 
الفرنسـية يدلنا على أن الكلمة، مركبة مـن مفردتين يونانيتين، وتعني )سـلطة 
الشـعب( أو سـلطة الجماهير، كما تعودنـا أن نقـول اليـوم، أي بتعبير تحليلي 

موجز )سـلطة الإنسـان(.
ومـن جهـة أخـرى ما هـو )الإسالم(؟ في أبسـط معـاني الكلمـة لعلنا لا 
نجـد جوابًـا أفضـل على هذا السـؤال، مـن أن نسـتعيره مـن جـواب النّبي - 
صلى الله عليه وسـلم - ذاته على سـؤال ورد في حديث مشـهور، رواه مسـلم 
والترمـذي والإمـام أحمـد والبخاري عـن أبي هريـرة، في روايـات متقاربة قال 
أبـو هريـرة: كان النبي -صلى الله عليه وسـلم- بـارزًا يومًا للنـاس فأتاه رجل 
فقـال: مـا الإيمان؟ إلـخ.. إلى أن قال ما الإسالم؟ قال: »الإسالم أن تعبد الله 

ولا ترشك بـه، وتقيم الصالة، وتؤدي الـزكاة، وتصـوم رمضان«.
فـإذا قصرنـا الأمـر على مـا يتصـل بموضوعنـا، ووضعنـا أعيننـا في هذا 
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النـص الجـواب، الـذي يسـتحق ثقـة أكثر كجـواب للسـؤال المطـروح، نرى 
أن الإسالم هـو الإيمان بالله وحـده، والقيام بالصالة وأداء الـزكاة والصيام.
وقـد يقـول مـن يشرح هـذا الحديـث أنـه لم يذكر الحـج لأنـه ورد قبل أن 

الحج. فـرض  يحدد 
ومهما يكـن الأمر، فها نحـن وضعنا للكلمتين التحديد المتفق مع أبسـط 

معانيهما.
فهـل يوجـد وجـه مقارنـة بينهما بعد هـذا التبسـيط؟ أي وجـه مقارنة بين 
مفهـوم سـياسي يفيـد جملـه تقرير )سـلطة الإنسـان( في نظـام اجتماعـي معين 
وبين مفهـوم ميتافيزيقـي يفيد مجملـه تقرير )خضوع الإنسـان( إلى سـلطة الله 

في هـذا النظـام أو في غيره.
هكـذا ينتهـي الأمـر فيما يبـدو إلى مناقضـة أو مـا يشـبه مناقضـة كالتـي 
ظهـرت بكل وضوح في الشـعارات التي نـادت بها الثورة الفرنسـية في نضالها 
دًا(، فهـذه المناقضة الصوريـة تزيد طبعًا في  ضـدّ الكنيسـة )لا نريد ربًّا ولا سـيِّ

تباعـد المصطلحَينْ، وفي صعوبـة المقارنة التـي نريد عقدهـا بينهما.
كلا  عليـه  يـدل  الـذي  الواقـع  نتيجـة  ليسـت  هـذه  الصعوبـة  ولكـن 

الواقـع. هـذا  عـن  تعبيرنـا  كيفيـة  مـن  تنتـج  إنهـا  بـل   ، المصطلحَينْ
إننـا قـد اخترنا مثاًل للتعبير عـن الديمقراطية المعنـى اللغوي كما يعرفه 
لنـا أي قامـوس اشـتقاق، وهـو مرتبـط بتقاليـد الثورة الفرنسـية حيـث يعتبر 

هـذا المصطلـح مـن إنتاجها اللغـوي في هـذا العصر.
الديمقراطيـة،  تحديـد  في  الكـرة  نعيـد  أن  الواقـع  في  علينـا  ينبغـي  ولكـن 
ونحددهـا دون ربطها مسـبقًا بـأي مفهوم آخر كالإسالم، فننظـر إليها على أعم 
وجوههـا، أي في إطـار عمومياتهـا قبـل أن نربـط الموضـوع بأي مقياس مسـبق.
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ففـي مثـل هـذا الإطار، الـذي سـتتضح مبرراته فيما بعد، يجـب أن نعتبر 
الديمقراطيـة من ثالث وجوه:

1 - الديمقراطية كشعور نحو الـ )أنا(.
2 - الديمقراطية كشعور نحو الآخرين.

3 - الديمقراطيـة كمجموعـة الرشوط الاجتماعيـة السياسـية اللازمـة 
لتكويـن وتنميـة هـذا الشـعور في الفـرد.

فهـذه الوجـوه الثلاثـة تتضمـن بالفعـل مقتضيـات الديمقراطيـة الذاتية 
الشـعور  عليهـا  يقـوم  التـي  النفسـية  الاسـتعدادات  كل  أي  والموضوعيـة، 
الديمقراطـي، والعدة التي يسـتند عليهـا النظام الديمقراطـي في المجتمع، فلا 
يمكـن أن تتحقـق الديمقراطيـة كواقع سـياسي إن لم تكن شروطهـا متوفرة في 

بنـاء الشـخصية وفي العـادات والتقاليـد القائمـة في البلد.
ن العموميـات التـي تتحـدد في نطاقهـا المشـكلة بما  فهـذه الاعتبـارات تكـوِّ
تقتضيـه مـن الوضوح، فهـي تدلُّ بالخصـوص على أن الشـعور بالديمقراطية مقيد 
برشوط معينـة لا يتحقـق بدونها، وهذه الشروط ليسـت من وضـع الطبيعة ولا من 
مقتضيـات النظـام الطبيعي، على خلاف مـا كانت تتصوره الفلسـفة الرومانتيكية في 
عهـد جان جـاك روسـو، بل هي خلاصـة ثقافـة معينة وتتويـج لحركة الإنسـانيات 

وتقديـر جديـد لقيمة الإنسـان، تقديره لنفسـه وتقديـره للآخرين.
القـرون، ولهـذا  عبر  الحركـة  لهـذه  نتيجـة  هـو  الديمقراطـي  فالشـعور 

الإنسـان))). لقيمـة  المـزدوج  التقديـر 

يقول مونتسكيو في مقدمة كتاب )روح القوانين( »في زمن يوسد فيه الجهل لا يوجد عندنا مجال  	(((
بأفضل  نقوم  عندما  حتى  نرتجف  النور  زمن  وفي  الخطايا،  أكبر  نفعل  عندما  حتى  ولا  للشك 

الأعمال« ]ط. ف[.
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نهايـة  مـن  أوروبـا  كتابـه  في  لنـا  يتيـح  جيـزو  الفرنيس  المـؤرخ  إن 
الإمبراطوريـة الرومانيـة إلى الثـورة الفرنسـية تتبـع هـذه الحركـة أي التطـور 
الـذي أدى إلى ظهـور الديمقراطيـة في أوروبـا. ونمو الشـعور الديمقراطي في 

الأوروبيـة. البالد 
بعيـدة  الغربيـة  الديمقراطيـة  أصـول  كانـت  كـم  يبين  الكبير  فالمـؤرخ 
وبسـيطة، وكيـف تكون الشـعور الديمقراطي ببـطء، قبل أن يتفجـر بالتالي في 
التصريـح بحقوق الإنسـان والمواطن؛ ذلـك التصريح الذي يعبر عن التقويم 

الجديـد للإنسـان وعـن التتويج الأسـطوري والسـياسي للثورة الفرنسـية.
فالشـعور الديمقراطـي الغـربي، قـد بدأ يعبر عن نفسـه، وهـو لم يتخلص 
بعـد من الغمـوض الملازم لكل ما هـو في حالة تخلق ونشـوء، خلال الحركتين 

التاريخيتين الكبيرتين، حركة الإصالح وحركة النهضة.
بـل إن هاتين الحركتين همـا أول تصريح بقيمة الإنسـان الأوروبي في مجال 

الروح وفي مجـال العقل.
فمـن الواضـح، أن هـذا الـدرس عـن تاريـخ أوروبـا، الـذي نقـرؤه في 
كتـاب جيزو، نجـد الواقـع الاجتماعـي مطبوعًـا ومغلفًا بخصائـص المجتمع 

الغـربي، مثـل حركـة الإصالح والنهضة.
ولكـن الحقيقـة العامة بالنسـبة إلى الشـعور الديمقراطي، مهما يغشـاها 
مـن قلـة وضـوح، حيـث تلبـس هنـا ظواهـر التاريـخ الغـربي وخصائصه 
التـي لا يمكـن أن تتكـرر في تاريـخ الأجنـاس والشـعوب الأخـرى، فإنها 
تبرز رغـم ذلك تحـت هذا الغالف الخـاص، أي عندما نخلـص الموضوع 
مـن قيـود التاريـخ والسياسـة ونعبر عـن الأشـياء بمصطلح علـم النفس 

الاجتماع. وعلـم 
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إن الشـعور الديمقراطـي في أوروبـا كان النتيجـة والمـآل الطبيعـي لحركة 
والنهضة. الإصالح 

فهـذا هـو معنـاه التاريخـي الصحيـح، ولكـن هـذا المعنـى لا يفصـل عن 
تاريـخ أوروبـا ليطبـق على أمـم أخـرى. ولكـن القانـون العـام بالنسـبة إلى 

طبيعـة الشـعور الديمقراطـي، سـواء في أوروبـا أو في بلـد آخـر.
فهـو  معين،  اجتماعـي  ـراد  لاطِّ نتيجـة  الشـعور  هـذا  أن  هـو 
بالمصطلـح النفيس، الحدّ الوسـط بين طرفين كل واحد منهما يمثل 
نقيضًـا بالنسـبة للآخـر، النقيـض المعبر عـن نفسـية وشـعور العبـد 
وشـعور  نفسـية  عـن  يعبر  الـذي  والنقيـض  ناحيـة،  مـن  المسـكين 

المسـتعبد المسـتبد، مـن ناحيـة أخـرى.
فالإنسـان )الحـر( أي الإنسـان الجديد الذي تتمثـل فيه قيـم الديمقراطية 
والتزاماتهـا، هـو الحـدّ الإيجـابي بين نافيتين تنفي كل واحـدة منهما هـذه القيم 

وتلـك الالتزامات: نافيـة العبودية، ونافية الاسـتعباد.
ولهـذا التطـور ناحية شـكلية لهـا دلالتها عندمـا يضفى على هذا الإنسـان 
)الحـر( لقـب يعبر عـن قيمته الجديـدة؛ فبعـد أن كان يعتبر )Sujet( أي التابع 
إلى الملـك أو مـولاه، تسـميه الثـورة الفرنسـية )Citoyen( المواطـن، وتحاكـم 
الملـك لويـس السـادس عشر فتسـميه )المواطـن كأبيه( أثنـاء المحاكمـة، وبعد 
أصبـح  القيصري،  العهـد  في  )موجيـك(  يسـمى  الـروسي  الفالح  كان  أن 
)الرفيـق( بعـد ثـورة أكتوبـر 1917، التـي علقـت على بـاب العهـد الجديـد 

صـورة )الرفيق( سـتالين.
ومـن أثر هـذه الشـكليات أن يكون من بين أكبر الأسماء التـي حلقت في 
سماء الثـورة الفرنسـية اسـم روبسـبيير )Robespierre(، حفيـد أولئك الذين 
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كانـوا من قطيـع )SerFs( أي الخدم، و)Mirabeau( حفيـد أولئك الإقطاعيين 
)Seigneurs( الذيـن مثلـوا العهد البائد في فرنسـا قبل الثورة.

فهـذه هـي الحقيقـة العامـة، الخالصـة مـن ظـروف البيئـة والمطابقـة لكل 
وسـط إنسـاني مهما كانـت ظروفـه التاريخيـة الخاصة.

وهـذا هـو المقيـاس العـام الذي تقـاس بـه الأشـياء بالنسـبة إلى أي تطور 
ديمقراطـي، سـواء كواقـع اندثـر في طيات التاريـخ، أو كمرشوع نريد تحقيقه 

في واقـع مجتمع.
فـكل تطـور من هـذا النوع هو في جوهـره عملية تصفية، تصفي الإنسـان 
حتـى يصبـح الإنسـان الجديـد في صـورة )المواطـن( أو صـورة )الرفيـق( أي 
الإنسـان الـذي تخلص من رواسـب العبوديـة ومن نزعـات الاسـتعباد، التي 

تكـون الصورة السـلبية للشـعور الديمقراطي.
والتاريـخ يعطينـا نماذج كثيرة من هذه الصـور السـلبية أي الصور المعبرة 

عن نفسـية العبد ونفسـية المستعبد.
إنـه لا يخلـو من الفائـدة أن نذكر بعض هـذه النماذج توضيحًـا للموضوع 

وربما وجدنا بعضهـا حتى في الأدب.
فالإرشـادات التـي يعطيهـا شـخص أورسـوس إلى شـخص جوينبلين 
في قصـة فيكتـور هوجـو )الرجـل الـذي يضحك(، هـي في الواقع إرشـادات 

تنطـق فيهـا روح العبد.
حيـث يقـول أورسـوس لزميلـه: »هناك سـنة يتمسـك بهـا الكبـار، فإنهم لا 
يعملـون شـيئًا، وسـنة يتمسـك بهـا الصغـار، فإنهـم لا يقولـون شـيئًا، إن الفقير 
ليـس لـه صديـق إلا صديق واحـد: الصمت، إنـه لا يجوز لـه أن يتفـوه إلا بكلمة 
واحـدة: نعـم، فالاعرتاف والرضا هو كل حقـه، نعم إلى القاضي، نعـم إلى الملك.
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فالكبـار ينهالـون علينـا ضربًـا بالعصا، إذا مـا حدثتهم نفوسـهم .. إن هذا 
مـن حقهـم، وإنهـم لا يخسرون شـيئًا من عزتهـم إذا ما دكّـوا عظامنـا ضربًا..«.
فمـن البينّ أن فيكتـور هوجـو وصـف في هـذا الحـوار وبكل دقة نفسـية 
العبـد الذي يقول )نعم( في كل الظروف، ونشـعر كم في هـذه الكلمة الإيجابية 
في لفظهـا مـن سـلبية في معناهـا، إذ إن )نعـم( هنـا تسـاوي نافية، تلغـي قيمة 
الــ )أنـا(؛ أي أنهـا تنفي القاعـدة الأساسـية التي تبنـى عليهـا الديمقراطية في 

نفـس الفرد.
ولا يخلـو الأدب العـربي مـن هـذه النماذج المعبرة عـن نفسـية العبـد، إننـا 
نجدهـا بالخصـوص في كتـاب ألـف ليلة وليلة، حيـث نـرى في كل صفحة الأمير 
يأمـر أو يهـدد بضرب عنـق، والجالد يقـول )نعـم( السـمع والطاعة يـا مولانا.
الديمقراطـي  الشـعور  تنفـي  التـي  للنافيـة  أخـرى  صـورة  لنجـد  وإننـا 
نجدهـا في صـورة المسـتعبد المسـتبد، كما يصفـه القـرآن الكريم لنـا في الحوار 
كُمَ  المشـهور الـذي دار بين فرعون وموسـى حيـث يسـأل الأول: - )فَمَـنْ رَبُّ

يَـا مُوسَـى؟( ]طـه: 20/ 49[.
ءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى( ]طه: 20/ 50[. نَا الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَْ فيرد الثاني: - )رَبُّ

إننـا نـرى كـم يعبرِّ هذا السـؤال عـن نفسـيّة الجبـار المسـتبد الـذي يريد 
اسـتعباد الخلـق، وكان ينتظـر مـن موسـى الاعرتاف بمزاعمـه في الربوبيـة، 

حتـى أتـى جـواب الرسـول فأثـار غضبـه لأنـه كان رفضًـا لمزاعمه.
ولكـن المشـهد يسـتمر فيزيد وضوحًـا في تصوير المسـتبد، فنـراه يندفع في 
كبريائـه، ويرجئ الرسـول إلى يوم الزينة ليكـون موعدًا له وللسـحرة، فيتزايد 
دًا:  غضـب الطاغية المسـتبد عندما رأى كيد الشـيطان مهزومًا والسـحرة سُـجَّ

)قَالُوا آمَنَّـا برَِبِّ هَارُونَ وَمُوسَـى(.
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فغضـب الطاغيـة: )قَـالَ آمَنْتُـمْ لَـهُ قَبْـلَ أَنْ آذَنَ لَكُـمْ إنَِّـهُ لَكَبيُِركُـمُ الَّذِي 
بَنَّكُـمْ فِ  صَلِّ عَـنَّ أَيْدِيَكُـمْ وَأَرْجُلَكُـمْ مِـنْ خِاَلفٍ وَلَُ قَطِّ رَ فَلَُ ـحْ مَكُـمُ السِّ عَلَّ
نَـا أَشَـدُّ عَذَابًـا وَأَبْقَـى( ]طـه: 20/ 70 - 71[. جُـذُوعِ النَّخْـلِ وَلَتَعْلَمُـنَّ أَيُّ

ليـس مـن الضروري أن نتابـع المشـهد إلى آخـره، فقـد أعطانـا صـورة 
كافيـة للاسـتبداد في شـخص فرعـون بقـدر مـا يـزداد غضبـه على الرسـول 
وعلى السـحرة، فالموقـف لا يعبر هنا عـن )نافيـة( إزاء الـ )أنا(، بـل عن نافية 
إزاء الآخريـن أي أنـه ينفـي جانبًا مـن الشـعور الديمقراطي. ولكـن قد نجد 

أحيانًـا موقفًـا يعبر عـن النافيتين معًا.
إن تاريـخ روسـيا القيصريـة تـرك لنـا قصـة ذات دلالـة في الموضـوع إذ 
نـرى أحـد القيـاصرة، وهو فيما أعتقـد القيصر إسـكندر الأكبر، وقـد كان في 
ضيافتـه أمير مـن الغرب، فـأراد القيصر أن يبرهـن لضيفه عن مقدار سـلطانه 
على رعيته، فأشـار بأصبعـه إلى جنـدي كان يقوم بـدور حراسـة بأحد ممرات 
الدوريـات المشرفـة على هاويـة سـحيقة، فبمجـرد الإشـارة ألقـى الجنـدي 
بنفسـه مـن ذلـك العلـو، كأنـه آلـة تحركـت بالضغـط على زر.. فهذا المشـهد 
يتضـن بـكل وضـوح موقـف العبـد وموقـف الرجـل المسـتبد، أي نافيتـي 

الشـعور الديمقراطـي.
ويمكـن جمـع الكثير مـن هـذه النماذج، مثـل رئيس الحشاشين؛ حسـن 
السـفاح، أو شـيخ الجبـل كما كان يلقـب، فإنـه كان أيضًـا يتصرف في حيـاة 
أتباعـه فيقـوم أحدهـم لمجرد الإشـارة ليلقـي بنفسـه في هاوية معنويـة، يلقي 

ضميره. فيهـا 
وعلى كل فـإن مـا ذكرنـا يكفـي لتكويـن إطـار العموميـات التـي تحيـط 

بالموضـوع، وتكـون مرجعًـا يرجـع إليـه في هـذا السـياق.
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فالقضيـة إذن عندمـا نتحـدث عـن الديمقراطيـة في الإسالم منوطة بهذه 
العموميـات وهـذا المرجـع، أي بالعنـاصر الثلاثـة التـي قدمناهـا على أنهـا 

الرشوط العامـة لوجـود الشـعور الديمقراطـي في أي بيئـة.
وبالتـالي فالسـؤال هـو: هـل الإسالم يتضمـن ويتكفـل هـذه الرشوط 
الذاتيـة والموضوعيـة، أي هل يكـون نحو )الأنـا( ونحو )الآخرين( الشـعور 
الـذي يطابـق الـروح الديمقراطـي كما بيَّنـا، وهل يخلـق الظـروف الاجتماعية 
المناسـبة لتنميـة هـذا الشـعور؟ وعلينـا مـن وجهـة عمليـة، وقبـل الجـواب 
على السـؤال؛ هـل يخلـق الإسالم الشـعور الديمقراطـي؟ أن نتسـاءل: هـل 
يخفـف الإسالم حقيقـة مـن كميـة ومـن حـدة الدوافـع السـلبية، والنزعات 
النافيـة للشـعور الديمقراطي، التي تطبع سـلوك العبد وسـلوك المسـتعبد؟ لا 
بـدّ إذن وفي البدايـة على الخصـوص أن نقـدر كل مرشوع يهدف إلى تأسـيس 
ديمقراطيـة، على أنـه مرشوع تثقيـف في نطـاق أمـة بكاملهـا، وعلى منهـج 

شـامل، يشـمل الجانـب النفيس، والأخلاقـي، والاجتماعي، والسـياسي.
نتنـاول  عندمـا  سـطحيًا  فهماً  نفهمهـا  كما  إذن،  ليسـت  فالديمقراطيـة 
معناهـا الـدارج، أي في حـدود اشـتقاق المفردة، ليسـت مجرد عملية سياسـية، 
عمليـة تسـليم سـلطات إلى الجماهير، إلى شـعب يصرح بسـيادته نص خاص 

في الدسـتور.
وقـد يكـون هـذا النـص نفسـه غير موجـود في بلـد معين إمـا لأن هـذا 
البلـد، لم يوضـع في دسـتوره نظـام دسـتوري، وإمـا لأن جبـارًا مسـتبدًا جـاء 
يلغيـه، مثـل نابليـون في فرنسـا، ومـع ذلـك لا تفقـد الديمقراطيـة معناهـا في 
هاتين الحالتين، لأن معناهـا مرتبـط بشـعور، وبعـادات، وتقاليـد لا يكونهـا 

نـص ولا يلغيهـا جبـار.
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فإنجلرتا تتمتع بحيـاة ديمقراطية ممتـازة، دون أن يكون في أساسـها نص 
دسـتوري خـاص، يحمـي الحقـوق والحريـات التـي يتمتـع بهـا فعلً الشـعب 
الإنجليـزي، وإنما تحميهـا تقاليد الشـعب ذاتـه وعاداتـه وأوضاعه النفسـية، 
وعرفـه الاجتماعـي، أي في نهايـة التحليـل يحميها مـا يمكن أن نسـميه الروح 

بالذات. الإنجليـزي 
فليسـت الديمقراطيـة إذن في أساسـها عمليـة تسـليم سـلطات تقـع بين 
طرفين معينين، بين ملك وشـعب مثلً، بـل هي تكويـن شـعور وانْفعالات 
ومقاييـس ذاتيـة واجتماعيـة، تشـكل مجموعهـا الأسـس التـي تقـوم عليهـا 
الديمقراطيـة في ضمير شـعب، قبـل أن ينـص عليها أي دسـتور، والدسـتور 
مـا هو غالبـا إلا النتيجة الشـكلية للمرشوع الديمقراطي عندمـا يصبح واقعًا 
سياسـيًا يـدلُّ عليـه نص توحي بـه عادات وتقاليـد، ويمليه شـعور في ظروف 
معينـة، ولا يكـون أي معنـى لهـذا النـص إن لم تسـبقه التقاليد والعـادات التي 

أوحـت بـه، أو بعبـارة أخـرى المبررات التاريخية التـي دلَّت على ضرورته.
الدسـتورية  الاسـتعارات  تلـك  تفاهـة  وضـوح  بـكل  تبـدو  هنـا  ومـن 
التـي تسـتعيرها اليـوم بعـض الـدول الإفريقية الآسـيوية الناشـئة، التـي تريد 
إنشـاء الوضـع الجديـد في بلادهـا، بالقيـاس على المنـوال الـذي تسـتعيره من 
بعـض البالد ذات التقاليـد الديمقراطيـة العريقـة، إن هذه الاسـتعارة تكون 
تـارة لازمـة، ولكنهـا لـن تكـون بـكل تأكيـد وحدهـا كافيـة، إن لم تصحبهـا 

الإجـراءات المناسـبة لبـثّ مـا يسـتعار في نفسـية الشـعب الـذي يسـتعيره.
ومهما يكـن في الأمـر، فقـد تبينَّ مـن الآن، أن الجـواب على السـؤال 
المعـروض في هـذا البحـث؛ هـل توجـد ديمقراطيـة في الإسالم؟ لا يتعلـق 
ـنة والقـرآن، بل يتعلق بجوهر الإسالم  ضرورة بنـص فقهي مسـتنبط من السُّ
بصفـة عامـة وعلى وجـه الخصـوص، ومـن الوجهـة التي تهمنـا هنـا، فإنه لا 
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يسـوغ لنـا أن نعتبر الإسالم كدسـتور يعلـن سـيادة شـعب معين، ويصرح 
بحقـوق وحريـات هـذا الشـعب، بـل ينبغـي أن نعتبره، في سـياق حديثنـا، 
كمرشوع ديمقراطـي تفـرزه الممارسـة، وتـرى مـن خلالـه موقـع الإنسـان 
المسـلم مـن المجتمـع الـذي يكـون محيطه، وهـو في الطريـق نحو تحقيـق القيم 
والمثـل الديمقراطيـة، بحيـث ترتبـط حركتـه التاريخيـة بالمبـادئ العامـة، التي 
أقرهـا الإسالم في صـورة بـذور غرسـت في الوعـي الإسالمي، وفي صـورة 

شـعور عـام ودوافـع تكـون المعادلـة الإسالمية في كل فـرد مـن المجتمع.
ويجـب أن نعتبر هـذه الحركة الناشـئة والمنشـئة في لحظـة بدايتها، أي 
في اللحظـة التـي تبتـدئ تحقـق شروط المرشوع الديمقراطـي الأوليـة، 
لأنهـا الرشوط التـي تتحقـق بمقتضاهـا كل النتائـج الاجتماعيـة المقبلـة 

المرشوع. لهذا 
غير أننـا أوضحنا فيما سـبق، أن مرحلة التخلق والنشـوء ترتبـط بصورة 
جديـدًا  تقويماً  بتقويمـه  الإنسـان، أي  على  نطلقـه  جديـد  بتعبير  شـكلية، 
الروسـية  الثـورة  في  )الرفيـق(  أو  الفرنسـية،  الثـورة  في  )المواطـن(  ليصبـح 
وتظهـر، طبقًـا لهـذا التقويـم، الاختلافـات الأولى بين النماذج الديمقراطيـة 
المعروفـة في التاريـخ، حتـى في المصطلح السـياسي حيـث نصبح نتكلـم اليوم 
على )الديمقراطيـة الغربيـة( بأوروبـا، و)الديمقراطيـة الشـعبية( في الرشق، 

و)الديمقراطيـة الجديـدة( في الصين))).
فبصـورة تزيـد أو تنقـص وضوحًـا، نجد أنفسـنا أمـام نماذج ديمقراطية 
يختلـف بعضهـا عـن بعـض، بمقـدار تقويمهـا الجديد للإنسـان بالقيمـة التي 

يمكن لتقويم الإنسان هذا أن يخضع لتغيرات غريبة كما تبيّنه لنا هذه الجملة التي يقولها لينن:  	(((
)يذكرها  شيوعيًا«  الباقي  الحي  الربع  كان  إذا  الإنسانية  أرباع  ثلاثة  تموت  أن  المهم  من  »ليس 

كيسرلنج Keyserling في التحليل الطبقي لأوروبا، ص 329(. ]ط. ف[.
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تعطـى لـه في صورة شـكلية، تعبر بصـورة رمزية عن بداية أو تدشين المشروع 
الديمقراطـي في البلـد، ووضعـه في الطريق نحـو القيم والمثـل الديمقراطية.

وهـذا التقويـم الجديـد للإنسـان، يطبع من البدايـة فعالية المرشوع وأثره في 
المجـال النفسي، بالنسـبة إلى الدوافع السـلبية التـي تقاوم المقومـات الديمقراطية 
في نفـس العبـد ونفـس المسـتعبد، فهو يكـون إذن مقياسًـا تقـاس به الأشـياء في 
هـذا السـياق، وتميـز به النماذج المعروفـة في التاريخ، مـن النموذج الـذي حققته 

أثينـة منـذ ثلاثـة آلاف سـنة، إلى النموذج الـذي تحققه الصين اليوم.
ولكننـا عندما نعتبر هذه النماذج، عدا النموذج الإسالمي وبالنسـبة إليه، 
نجـد أنهـا تسـتهدف في أساسـها، إما منح الإنسـان بعـض الحقوق السياسـية 
التـي يتمتع بهـا )المواطن( في البالد الغربية، وإمـا الضمانـات الاجتماعية التي 

يتمتع بهـا )الرفيق( في البالد الشرقية.
أمـا الإسالم، فإنـه يمنـح قيمـة تفـوق كل قيمـة سياسـية أو اجتماعيـة. 
مْنَا بَنـِي آدَمَ(  لأنهـا القيمـة التـي يمنحها لـه الله في القـرآن في قولـه: )وَلَقَـدْ كَرَّ

.]70  /17 ]الإسراء: 
فهـذا التكريـم يكون- أكثر مـن الحقوق أو الضمانات- الشرط الأسـاسي 
للتعبير اللازم في نفس الفرد، طبقًا للشـعور الديمقراطي سـواء بالنسـبة للأنا 
أم بالنسـبة للآخريـن، والآيـة التي تنص على هـذا التكريم تبـدو وكأنها نزلت 
لتصديـر دسـتور ديمقراطـي يمتـاز عـن كل النماذج الديمقراطيـة الأخـرى، 
دون أن تعبر عنـه نصـوص قانونيـة محـددة، فنظـرة النمـوذج الإسالمي إلى 
الإنسـان، هـي نظـرة إلى التكريـم الذي وضعـه الله فيـه، أي نظـرة إلى الجانب 
اللاهـوتي فيـه، بينما النماذج الأخـرى تمنحـه النظـرة إلى الجانـب الناسـوتي 
والجانـب الاجتماعـي، فالتقويـم الإسالمي يضفـي على الإنسـان شـيئًا مـن 
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القداسـة، ترفـع قيمتـه فـوق كل قيمـة تعطيها لـه النماذج المدنية.
والفـرق ليـس في المفـردات، ولكـن في معناها، في واقع الأشـياء بالنسـبة 

إلى شـعور الإنسـان نحو نفسـه ونحـو الآخرين.
فالإنسـان الـذي يحمـل بين جانبيـه الشـعور بتكريـم الله له، يشـعر بوزن 
هـذا التكريـم في تقديره لنفسـه وفي تقديره للآخريـن، لأن الدوافع والنزعات 

السـلبية المنافيـة للشـعور الديمقراطي تبددت في نفسـه.
ثـم إن الإسالم الـذي وضـع في نفسـية المسـلم هـذا التوجيـه العـام، قد 
وضـع عـن طريقه- يمينًـا وشمالً- حاجزين، كـي لا يقع في هاويـة العبودية 

الاسـتعباد. هاوية  أو 
وهـذان الحاجـزان مذكـوران بالإشـارة في آيتين، تذكـر الواحـدة الهاوية 
ذات اليمين والأخـرى تذكـر الهاوية ذات الشمال، فيقـول عزّ وجـلّ: )تلِْكَ 
رْضِ وَلَ فَسَـادًا وَالْعَاقِبَةُ  ا فِ الَْ ذِيـنَ لَ يُرِيدُونَ عُلُـوًّ ارُ الْخِـرَةُ نَجْعَلُهَا للَِّ الـدَّ

]القصص:28/ 83[. قِينَ(  للِْمُتَّ
فهـذا الحاجـز وضـع بكل وضوح على حافة الاسـتعباد، حتـى لا يقع 
فيـه المسـلم، أمـا الحاجـز الآخـر الـذي يحفظـه مـن هاويـة العبوديـة، فهو 
اهُـمُ الْلََئكَِـةُ ظَالِـِي أَنْفُسِـهِمْ  ذِيـنَ تَوَفَّ مذكـور في قولـه عـز وحـلّ: )إنَِّ الَّ
رْضِ قَالُـوا أَلَْ تَكُـنْ أَرْضُ  قَالُـوا فِيـمَ كُنْتُـمْ قَالُـوا كُنَّـا مُسْـتَضْعَفِيَن فِ الَْ
ِ وَاسِـعَةً فَتُهَاجِـرُوا فِيهَـا فَأُولَئـِكَ مَأْوَاهُـمْ جَهَنَّـمُ وَسَـاءَتْ مَصِيرًا *  اللَّ
انِ لَ يَسْـتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَ  جَـالِ وَالنِّسَـاءِ وَالْوِلْـدَ إلَِّ الُْسْـتَضْعَفِيَن مِـنَ الرِّ
ا غَفُورًا(  ُ عَفُوًّ ُ أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُـمْ وَكَانَ اللَّ ونَ سَـبيِلً * فَأُولَئكَِ عَسَـى اللَّ تَـدُ يَْ

]النسـاء: 4/ 96 - 98[.
للشـعور  المنافيـة  النزعـات  مـن  محفـوظ  المسـلم  إن  القـول،  ومجمـل 
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الديمقراطـي، الموجـودة أو المدسوسـة في طينـة البرش، بما وضع الله في نفسـه 
مـن تكريـم مقـدس، ومـا جعل عـن يمينه وشماله مـن معـالم، ترشـد طريقه 

حتـى لا يقـع في وحـل العبوديـة أو وحـل الاسـتعباد.
وممـا يدعم شـعوره بهـذا التكريم العـام الذي منحه كإنسـان، فإنه يشـعر 
ةُ وَلرَِسُـولهِِ  ِ الْعِـزَّ بتكريـم خـاص قـد منحه كمؤمـن في قوله عـزّ وجـلّ: )وَلَِّ

وَللِْمُؤْمِنيِنَ( ]المنافقون: 63/ 8[.
وهـذه العـزة الموهوبـة للمؤمـن لا تعرضـه للكبريـاء، لأنهـا لا تعنـي المجد 
التالـف المتصل بالأشـياء الماديـة، بل هي العزة في سـموّ الأخالق، وعلوّ الهمة.
وهكـذا نـرى أن الدوافـع السـلبية التـي مـن شـأنها أن تدفـع المسـلم إلى 
الهاويـة، مـن ناحيـة أم مـن أخـرى، يسـيطر عليهـا الشـعور الإيجـابي الـذي 

وضعـت في نفسـه بـذوره بصفتـه مسـلم.
وعليـه فـإن )الديمقراطية( مغروسـة أولً في ضمير المسـلم، مـع التقويم 

الجديـد الذي حـدّد في نظـره قيمته وقيمـة الآخرين.
ولا شـك أن عبـارة )الديمقراطية الجديـدة( في الصين الشـعبية، تعني أولً 
هـذا التقويـم الجديـد للإنسـان، قبل أن تعنـي قوانين جديدة ومصانـع جديدة 
وطرقًـا جديـدة .. فهـي تهم )أولً عالم الأشـخاص قبـل أن تهمّ عالم الأشـياء(.
وإذا أردنـا أن نعـرف شـيئًا هـو الديمقراطية الإسالمية، فإن هـذا الشيء 
للشـعور  المنافيـة  النزعـات  ضـدّ  الإنسـان، وتحصينـه  )تطعيـم(  أولً  يعنـي 

الديمقراطـي، وتصفيـة هـذه النزعـات في نفسـه.
أمـا الديمقراطيـة العلمانيـة أو الملائكية، فإنهـا تمنح الإنسـان أولً الحقوق 
والضمانـات الاجتماعيـة، ولكنهـا تتركـه عرضـة لأمريـن فهـو إمـا أن يكـون 
ضحيـة مؤامـراتٍ لمنافـع معينـة، ولتكتالت مصالـح خاصـة ضخمـة؛ وإما 
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لأن يجعـل الآخريـن تحـت ثقـل دكتاتوريـة طبقيـة، لأنهـا لم تصـف في نفسـه 
دوافـع العبوديـة والاسـتعباد، لأن كل تغيير حقيقـي في المجتمـع لا يتصـور 

دون تغيير ملائـم في النفـوس.
وا مَا بأَِنْفُسِـهِمْ(  ُ ُ مَا بقَِـوْمٍ حَتَّى يُغَيِّ َ لَ يُغَيِّ طبقًـا للقانـون الأعلى: )إنَِّ اللَّ

]الرعد: 13/ 11[.
الإسالم  بين  العضويـة  العلاقـة  أكثـر،  بوضـوح  تظهـر  وهكـذا 
والديمقراطيـة؛ العلاقـة التـي لم يكـن مـن السـهل توضيحهـا في صـدر هـذا 
الحديـث، عندما كنـا نحاول تحديد وجـه التشـبيه والمقارنة بكلمـة ديمقراطية 
مأخـوذة في معناهـا الاشـتقاقي، أي باعتبـار المرشوع الديمقراطـي على أنـه 
مجرد مشروع تسـليم سـلطات إلى الشـعب بمقتضى نصوص دسـتورية معينة.
وهكـذا يظهـر أيضًـا بوضوح أكثـر، الخطـأ الذي نقـع فيه عندما نسـتعير 
مـن بالد معينـة دسـتورًا ديمقراطيًا جاهـزًا، لأننا في مثـل هذه الحالـة لا ننقل 
مع النصوص الدسـتورية المسـتعارة كل الُأسـس النفسـية، والتجربة التاريخية 
التـي أملت هـذه النصوص في بالد مولدها، كأنما نقوم بمرشوع ديمقراطي 

على غير أسـاس في صميـم الواقع.
إن هـذه الملاحظـات تتيـح لنـا، منـذ الآن، التقريـر بشرعيـة الحديث عن 

)الديمقراطيـة في الإسالم( كما وردت عبارتهـا في عنـوان هـذا الحديـث.
المؤسسـة  الديمقراطيـة  هـذه  تتحقـق  نتسـاءل، كيـف  أن  يجـب  ولكـن 
والشـعور، كيـف  بالضمير  المتصـل  النفـس  عـالم  في  بيَّناهـا  التـي  بالصـورة 
تتحقـق في عـالم الواقـع المحسـوس، في الأعمال الخاصـة والعامـة، في نطـاق 
الأفـراد والحكومـات، وفي حيـاة النظـم والمنظمات؟ وبالخصـوص يجـب أن 
نتسـاءل، هـل تكفل هـذه الديمقراطية ما تكفلـه الديمقراطيـة الملائكية للفرد 



142
مالك بن نبي القضايا الكبرى

مـن حقـوق وحريـات سياسـية، ومـن ضمانـات اجتماعيـة؟ هذا هـو الجانب 
الآخـر، الجانـب الموضوعي، وقـد يلاحظ أن مبررات هذا الفصـل، يجب أن 

تكـون مسـتقاةً مـن واقـع المسـلمين اليـوم، لا مـن نصـوص دينهم.
نـدرس  عندمـا  لأننـا  شـكليةً،  قيمـةً  إلا  الملاحظـة  لهـذه  ليـس  ولكـن 
ديمقراطيـة أثينـا، على وجـه المثـال، فإننـا لا نبحـث عـن مبرراتهـا في واقـع 
الشـعب اليونـاني اليـوم، دون أن يعنـي هـذا، أن الجيـل اليونـاني المعـاصر قد 

فقـد القيـم التـي تميـزت بهـا الديمقراطيـة في عصر أفلاطـون.
فال حـرج إذن في اعتبـار الديمقراطيـة في الإسالم، لا في الزمـن الـذي 
تحجـرت فيـه التقاليـد الإسالمية وفقدت فيـه إشـعاعها، كما هو شـأنها اليوم 

بصـورة عامـة. ولكـن في زمـن تخلقهـا ونموهـا في المجتمع.
فمما يتعـارف عليـه النـاس ويؤكـده التاريـخ، فـإن التقاليـد الإسالمية 
نشـأت في زمن الرسول - صلى الله عليه وسـلم - وفي عهد الخلفاء الراشدين.
فـإذا اتفقنـا على وجهـة النظـر هـذه؛ وهي وجهـة نظـر فقهاء الإسالم، 
فالمرشوع الديمقراطـي الـذي وضعـه الإسالم، قـد أخـذ طريقـه للتحقيـق 

نحـو الأربعين سـنة تقريبًا.
ففـي هـذه المـدة، وضعـت كل الأصول النفسـية التـي تقدم ذكرهـا تكملها 
وتدعمهـا مقدمات جديـدة، لتكون الأسـاس المعنوي للديمقراطية الإسالمية.
مـات يجـب ذكرهـا بالخصـوص، لأنهـا تكمـل تقويم  فإحـدى هـذه المقدِّ

الإنسـان في نقطـة رئيسـية تتصـل بالعبـد في المجتمع الإسالمي.
إننـا نعلـم، أن ديمقراطيـة أثينـا لم تعـطِ أي أهميـة لهـذه القضيـة؛ قضيـة 
الرقيـق، إلا مـن الوجهـة الانتفاعيـة حيـث كان الرقيـق مـن مقومـات النظام 
الاقتصـادي، حتـى إن أحـدًا لم يفكـر في إطـار هـذا النظـام في وضـع مبـدأ 
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لتحريـر الرقيـق فيكتمـل بذلـك تقويـم الإنسـان فيـه.
بينما يأتي الإسالم فيقرر هـذا المبدأ بكل وضوح: فيشـمل بذلـك تقويمه 
الإنسـان الـذي وقـع في قيـد الـرق، بمقدمـات أو أصـول فقهيـة نجدهـا في 
ـنة، وتكـون في الواقـع تشريعًا لعتـق الرقيق بصـورة تدريجية. القـرآن وفي السُّ
ومـن بين هـذه المقدمات التـي يمكن ذكرهـا، قوله عـزّ وجـلّ: )وَهَدَيْنَاهُ 
النَّجْدَيْـنِ * فَاَل اقْتَحَمَ الْعَقَبَـةَ * وَمَا أَدْرَاكَ مَـا الْعَقَبَةُ * فَكُّ رَقَبَـةٍ..( ]البلد: 

.]13 - 10 /90
فهـذا التقريـع للإنسـان الحـرّ كأنما يهـدف إلى وضـع قضيـة الرقيـق في 
ضميره، كـي تأخـذ هكـذا طريقهـا إلى الحـلّ، أي طريـق التحريـر التدريجي.
وهـذا التوجيـه العـام يظهـر في آيـات أخرى، كالآيـة التي تحـدد موضوع 
وَالْسََـاكِيِن  للِْفُقَـرَاءِ  دَقَـاتُ  الصَّ )إنَِّماَ  وجـلّ:  عـز  يقـول  حيـث  الصدقـات 
 )..ِ قَـابِ وَالْغَارِمِيَن وَفِ سَـبِيلِ اللَّ ـمْ وَفِ الرِّ فَـةِ قُلُوبُُ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَـا وَالُْؤَلَّ

]التوبـة: 9/ 60[.
كما يظهـر أيضًا في الأحاديـث مثل قوله - صلى الله عليه وسـلم -: »من 
أعتـق رقبـة أعتـق الله بـكل عضـو منهـا عضـوًا مـن أعضائه مـن النّـار«. وفي 
قولـه عليه الصلاة والسالم: »مـن لطم مملوكـه أو ضربه فكفارتـه أن يعتقه«.
وفي حديـث آخـر حيـث يـوصي - صلى الله عليه وسـلم - بشـأن الرقيـق: »إنهم 
إخوانكـم وضعهم الله تحت أيديكم، فأطعموهم مما تأكلون، واكسـوهم مما تلبسـون«.
وفي حديث يقول فيه رسـول الله - صلى الله عليه وسـلم -: »أوصاني حبيبي 

جبريل بالرفق بالرقيق، حتى ظننت أن الناس لا تسـتعبد ولا تسـتخدم«.
الأسـاسي  مختلفـة، التقويـم  نـواح  النصـوص كلهـا تكمـل، مـن  فهـذه 
للإنسـان، التقويـم الـذي يقـوم عليـه- كما قدمنـا- المرشوع الديمقراطـي، 
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تكمياًل يجعـل هـذا المشروع يضـم في خطوطه العامـة مصير الرقيـق إلى مصير 
الإنسـان الحر، وبحيث يضيـف الرقيق إلى عالم الآخرين، أي عالم الأشـخاص 

بعـد أن كان مـن عـالم الأشـياء، وذلـك لأول مـرة في التاريخ.
ثـم يذكـر النبـي عليه الصالة والسالم، هـذه التوجيهات كلهـا في حجة 
الـوداع، في خطبتـه بهـذه المناسـبة، وهـي الخطبـة التـي وضعت فيهـا ظروف 
هـذه الحجة وملابسـات التاريخ معنى الوصيـة الروحية التي خلفها الرسـول 

لمن يـأتي بعده مـن أجيال المسـلمين.
الصالة  عليـه  يقـول  حيـث  الإنسـان  بحقـوق  التصريـح  ومعنـى 
والسالم: »يـا أيّـا النـاس إن ربّكـم واحـد. وإن أباكـم واحـد. كلكم لآدم 
، ولا  وآدم مـن تـراب. إن أكرمكم عنـد الله أتقاكم. ليس لعربيٍّ على عجميٍّ
لعجمـيّ على عـربّي، ولا لأحمـر على أبيـض، ولا لأبيـض على أحمـر، فضلٌ 

بالتقـوى...«. إلا 
فهـذا الحديـث يكمل في مناسـبة يملؤها الجالل والتأثير، فلسـفة ومنهج 

الإنسـان في المشروع الديمقراطي الإسالمي.
ولكـن إذا كانـت لهـذا المشروع هـذه الأسـس النظريـة، فلا بـد أن يكون 
لـه مـن ناحيـة أخـرى، آثـاره الملموسـة في صيـم الواقـع: في الأعمال الفردية 
والحقـوق والضمانـات التي يتمتع بها الفـرد، وفي الأعمال الصـادرة من الحكم 
وفي امتيازاتـه، وحـدود سـلطته، وفي كيفيـة تكوينـه أو صـورة شرعيته، أي في 

للديمقراطية. الظاهـرة  الصفـات  جميع 
ولا شـك أن لهـذه الآثار وضوحًـا أكثر، في فترة التخلق الدسـتوري، التي 
تصـب خلالهـا النصـوص النظريـة في الحقائـق الاجتماعية، في أعمال وسـلوك 
الجيـل الذي وضـع المرشوع الديمقراطي الإسالمي في طريـق التحقيق، من 
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اليـوم الـذي أشرقت فيـه الهدايـة المحمدية إلى يـوم صفين.
وتأثير المبـادئ في هـذا المجتمـع الناشـئ يظهـر أكثر مـا يظهـر في الجانب 
الحيـاة  واقـع  في  الجانـب  بهـذا  المتصلـة  حدودهـا  تظهـر  كما  المحسـوس، 

الاجتماعيـة.
فمـدى تأثير المبـادئ يظهر فعاًل مـع حدودها في واقـع الحيـاة، في الفترة 

المطابقـة لطور التخلـق والتكويـن الديمقراطي.
وإذا راجعنـا هـذا الطـور، سـنجد عـدة مبـادئ نظريـة مـع حدودهـا في 
التطبيـق، كالمبدأ الذي يؤسـس الحكم الإسالمي على طاعـة المحكومين لأولي 
َ وَأَطِيعُوا  ذِيـنَ آمَنُـوا أَطِيعُـوا اللَّ ـا الَّ َ الأمـر، كما ورد في الآيـة الكريمـة: )يَا أَيُّ
سُـولِ إنِْ  ِ وَالرَّ وهُ إلَِ اللَّ ءٍ فَرُدُّ مْـرِ مِنْكُمْ فَـإِنْ تَنَازَعْتُـمْ فِ شَْ سُـولَ وَأُولِ الَْ الرَّ

ِ وَالْيَـوْمِ الْخِرِ ..( ]النسـاء: 4/ 59[. كُنْتُـمْ تُؤْمِنُـونَ بـِاللَّ
فهـذا المبـدأ يقـرر، طبقًـا للنص، امتيـازات الحكـم. ولكن في اليـوم ذاته، 
الـذي يسـتم فيـه عمـر رضي الله تعـالى عنـه مقاليد هـذا الحكـم نراه يبينّ هو 
نفسـه الحـدود، الواقعية للمبـدأ النظري، إذ يبينّ للمؤمنين الذيـن بايعوه، أي 
عاهـدوه على الطاعة، حـدود هـذه الطاعة في خطبتـه المشـهورة: » ..من رأى 

منكـم فيَّ اعوجاجًـا فليقومني ..«.
فنـرى هكذا، كيف تتصور فكـرة الحكم، في ضمير حاكـم في اللحظة البارزة 

من التاريخ الإسالمي، التي يسـتلم فيها مقاليد الديمقراطية الإسالمية.
ولكـن هـذه اللحظة تعطينا أيضًا صـورة لفكرة الطاعـة في ضمير محكوم، 
إذ نـرى أعرابيًـا يـرد على الخليفـة فيقـول: »والله لـو رأينـا فيـك اعوجاجًـا 

بسـيوفنا«. لقوّمناك 
ضمير  في  نفسـها  بالاعتبـارات  محدوديـن  والحكـم  الطاعـة  نـرى  إننـا 
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الدولـة. رجـل  وضمير  البسـيط  المواطـن 
وهكـذا تبرز في صميـم الواقع الـذي سـجّله التاريـخ، فكـرة الحاجزين 
اللذيـن وضعهما الإسالم على يمين وشمال المسـلم، في طريقه نحـو تحقيق 
الديمقراطيـة الإسالمية، كما بيَّنـا، حتـى أنـه في مقابـل الشـعار الـذي رفعته 
الثـورة الفرنسـية )لا نريـد ربًّـا ولا سـيّدًا(، يمكنـه أن يعلـن شـعار الثـورة 

الإسالمية )لا نريـد عبوديـة ولا اسـتعبادًا(.
وكذلـك تبرز في هذه الفترة الخلاقـة المبادئ لتي تحمي الحريـات المعنوية، 
شْـدُ مِنَ  َ الرُّ يـنِ قَـدْ تَبَينَّ فحريـة الضير تبرز في هـذه الآيـة: )لَ إكِْـرَاهَ فِ الدِّ

( ]البقـرة: 2/ 256[. الْغَيِّ
أمـا حريـة العمل والتنقـل، فإنها مقـررة في قوله عزّ وجـلّ: )هُوَ الَّـذِي جَعَلَ 

رْضَ ذَلُولً فَامْشُـوا فِ مَنَاكِبهَِـا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِـهِ ..( ]الملك: 67/ 15[. لَكُـمُ الَْ
أمـا حريـة التعبير، فإنها دخلـت في العـرف منذ الأيـام الأولى مـن العهد 
الإسالمي، فالنَّبـي عليـه الصالة والسالم كان يعـود أصحابـه على مناقشـة 
آرائـه وتقاريـره، ففـي يـوم بدر، نـراه - صلى الله عليه وسـلم - يحـدد ميدان 
المعركـة في المـكان الـذي ظهـر له الأنسـب لذلـك، ولكـن أحـد أصحابه من 
الأنصـار اقرتح مكانًـا غيره، قـد ظهر لـه أصلح بالنسـبة إلى الحاجـة الحربية، 
ـنة التـي تـروي لنـا هـذا الخبر، أن النَّبـي عليـه الصلاة والسالم  وتقـول السُّ
قـد عـدل رأيـه طبقًا لوجهـة نظـر صاحبه، وقـد شرع هكذا سـنة نجـد أثرها 
البليـغ في توجيـه الـرأي الإسالمي فيها بعـد، كما نـرى ذلك في قضيـة تحديد 
ا أعلى لتقديـر المهور،  الصـداق مثاًل، عندمـا أراد عمـر في أيامـه أن يضع حـدًّ
حتـى يتيرس الـزواج لكل مسـلم، فأبـدى رأيـه في الموضوع على المنبر، ولكن 
امـرأة عجـوز خالفته في الرأي مستشـهدة بآيـة تترك تحديد الصـداق إلى تقدير 
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الزوجين أنفسـهم، ومـا كان موقـف الخليفـة إلا أن قـال: »أصابـت امـرأة 
عمر«. وأخطـأ 

ا  َ وكذلـك يقـرر القـرآن مبـدأ حصانـة المنـزل، في الآيـة الكريمـة: )يَـا أَيُّ
مُوا عَلىَ  ذِيـنَ آمَنُـوا لَ تَدْخُلُـوا بُيُوتًـا غَيرَْ بُيُوتكُِـمْ حَتَّـى تَسْتَأْنسُِـوا وَتُسَـلِّ الَّ

أَهْلِهَـا( ]النـور: 24/ 27[.
ولكـن هـذا التوجيـه العـام، الـذي يقرر ويحمـي الحريـات الفرديـة في كل 
اتجـاه، يضع في الوقت نفسـه الحـدود اللازمة لهذه الحريات في حديث مشـهور، 
إذ يقـول عليـه الصالة والسالم كما رواه البخـاري: »مثـل القائـم في حـدود 
الله، والواقـع فيهـا، كمثـل قـومٍ اسـتهموا على سـفينةٍ فصـار بعضهـم أعلاهـا 
وبعضهـم أسـفلها، وكان الذيـن في أسـفلها إذا اسـتقوا مـن المـاء مـروا على من 
فوقهـم فقالـوا: لـو أنـا خرقنـا في نصيبنا خرقًـا ولم نؤذ مـن فوقنا، فـإن تركوهم 

ومـا أرادوا هلكـوا جميعًـا. وإن أخـذوا على أيديهم نجـوا ونجـوا جميعًا«.
فهـذا الحـدّ الموضـوع لكل حريـةٍ فرديـةٍ في ظـروفٍ معينة، يكون أساسًـا 
مهماًّ في التشريـع الإسالمي، حيث تقدم فيهـا مصلحة المجتمـع على مصلحة 
الأفـراد. ولكـن العمل يجري على أسـاس التخفيـف الأدبي والمـادي من حدة 

الاسـتثناء المسـلط على حريات الفـرد في مثل هـذه الظروف.
وممـا يحكـي بهـذا الصـدد: »أن امـرأةً يهوديـةً أرادت أن تحتفـظ بملك لها 
يقـع داخـل الحدود التـي عيّنهـا التخطيط لبناء مسـجد عمر في بيـت المقدس، 
فـأراد القائـم بالمرشوع تنفيـذ المخطـط دون التفـات إلى وجهـة نظـر المدعية، 
على اعتبار أسـبقية المصلحة العامة، ولكـن المدعية رفعت قضيتهـا إلى الخليفة 
الـذي أوفاهـا رغبتهـا« .. وربما كانت وجهة نظـره مقررة على أسـاس أن بناء 

مسـجد لا يكـون مصلحة عامـة بالنسـبة إلى يهودية.
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وهـذه المعاملـة في القضـاء الإسالمي، تدخـل أولً في نطـاق التقويم العام 
للإنسـان، بصفته إنسـانًا وضـع في طينته التكريـم، بقطع النظر عـن كونه رجلً 
أو امـرأةً، مسـلمً أو يهوديًـا، ثـم يحددهـا مـا ورد في نطـاق القضـاء، في قوله عز 

كُمُـوا باِلْعَدْلِ( ]النسـاء: 4/ 58[. وجـل: )وَإذَِا حَكَمْتُـمْ بَيَْ النَّـاسِ أَنْ تَْ
ولا ريـب أن آثـار المبـادئ الظاهرة بـكل وضوح في الأعمال والمواقف، تظهر 
خالل الفرتة التي يدخل فيهـا المشروع الديمقراطي الإسالمي في قيـد التحقيق.
فـإذا وجدنـا في الآيـة السـابقة النـص النظـري الـذي تقـوم عليـه عدالـة 
لهـذه  الواقعيـة  الصـورة  أخـرى  وثيقـة  في  نجـد  فإننـا  الإسالمي،  القضـاء 
العدالـة، فهـذه الوثيقـة التاريخيـة التـي من شـأن القضـاء الإسالمي أن يعتزّ 
بهـا، هـي وصية عمـر رضي الله عنه للقاضي أبي موسـى الأشـعري، الذي كان 
بمثابـة النائـب العـام للجمهوريـة في أيامنـا، إذ يقول له: »آسِ- أو سـاو- بين 
النـاس في وجهك ومجلسـك وقضائك حتـى لا يطمع شريـفٌ في حيفك، ولا 

ييـأس ضعيـفٌ مـن عدلك«.
إن هـذه الوصيـة لم تبـق رسـالة مهملـة، بـل كان أثرهـا بليغًـا في الواقـع. 
كما تدلُّ على ذلك الأمثـال الكثيرة في عهـد التخلق الديمقراطي الإسالمي.
يسـمى  لا  العامـة  السمات  الحقيقـة  في  كلهـا، تكـون  التفاصيـل  وهـذه 
ديمقراطية سياسـية، أي سمات النظـام الذي يمنـح الفرد الضمانـات اللازمة 

ضـدّ كل تعـدّ مـن جانـب الحكم.
والإسالم نظـام مـن هذا النـوع حتـى في الصورة الشـكلية، التـي يتكون 
عليهـا الحكـم الإسالمي، حيـث إن رئيـس الدولـة يسـتلم سـلطاته بمقتضى 
مبايعـة الأمـة- أو الشـعب كما نقـول اليوم- ممثلـةً في بعض الرجـال البارزين 
خلقًـا وعقلً، يمثلـون هيئة على نمـط مجلس شـيوخ، يعينون الخليفـة بالمبايعة 
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طبقًـا لمبدأ الشـورى الـذي يقرره القـرآن بصـورة خاصة، عندما يـوصي النّبي 
مْرِ( ]آل عمـران: 3/ 159[. - صلى الله عليه وسـلم - )وَشَـاوِرْهُمْ فِ الَْ

أو بصورة عامة )وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ( ]الشورى: 42/ 38[.
فعلى هـذه الاعتبـارات، يصح القـول بأن الحكـم الإسالمي ديمقراطي 

في مصـدره وفي عملـه، كما قدمنا.
والإسالم يتضـن كل السمات التي تطبـع الديمقراطيـة السياسـية، التي 
تمنـح الفرد مسـؤولية في تأسـيس الحكـم والضمانـات اللازمة التـي تحميه من 

جـور هـذا الحكم.
ولكـن التجربـة التـي تجـري للديمقراطيـة السياسـية في العـالم منـذ عهد 
الثـورة الفرنسـية، تـدلُّ على ضعف حريـات الفرد، في الواقـع، عندما لا تحميه 

في الوقـت نفسـه الضمانـات الاجتماعية التـي تكفل حريتـه المادية.
ا مجهولً  ولقـد رأينـا في البالد المتطورة، كيف يصبـح )المواطن الحر( عبـدً
لمصالـح كبيرة تتحـد ضـده، وكـم تضيع عليـه بهـذا السـبب المنافـع المنتظرة 
التـي يمنحهـا إيـاه، بصـورة نظريـة، تصريـح بحقـوق الإنسـان ودسـتور لا 

يكـون لهما أثـر ظاهـر في حياته.
كما رأينـا، كيـف أن البالد التـي يحـدث فيهـا هـذا الاختلاف بين القيم 
السياسـية والقيـم الاجتماعيـة، تعـاني صراع الطبقـات الـذي ربما ينتهـي إلى 
الاجتماعيـة  الديمقراطيـة، يعطـي )المواطـن( الضمانـات  مـن  نـوع  تأسـيس 

اللازمـة. ولكـن على حسـاب حرياتـه السياسـية.
ولكـن الإسالم تالفى هـذا المعـوق، لأنـه أتـى لمشـكلات الحيـاة المادية 
في  الفـرد  يمـسّ  أن  دون  المناسـبة،  بالحلـول  الاقتصـادي،  بالنظـام  المتصلـة 

حرياتـه الذاتيـة.
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وعليه، فالإسالم يبـدو وكأنه جمع موفق بين مزايا الدمقراطية السياسـية 
الاجتماعية. والديمقراطية 

فالتشريع الإسالمي يتمم فعلً السمات السياسـية التي قدمناها، بسمات 
ديمقراطيـة أخرى، متصلـة بالجانب الاقتصادي.

فالمرشوع الديمقراطـي، في المجـال الاقتصـادي، يقوم على مبـادئ عامة، 
تهـدف إلى توزيـع الثـروة حتـى لا تصبح دُولة بين أيدي بعـض المترفين.

فعندمـا يقـرر القـرآن الـزكاة، فإنـه يضع أسـاس تشريـع اجتماعـي عام، 
قبـل أن تـدرج في العـالم الأفـكار الاجتماعيـة التـي ألفناهـا فيـه اليوم.

فعندمـا يصـف الرسـول ضرورة هـذا المبدأ، فإنـه يصفه بمبررات تزعم 
الاشرتاكية أنهـا تنفرد بها اليـوم، حيث يقول عليـه الصلاة والسالم: »إن الله 
اقتطـع مـن أموال المسـلمين الأغنيـاء نصيبًا هو نصيـب الفقـراء، لأن الفقراء، 

لا يجوعـون ولا يعرون إلا بسـبب الأغنياء«.
ـنة، لا تحققه أعمال الأفراد  وهـذا المبـدأ، كالمبادئ التـي يقررها القرآن والسُّ
فحسـب- حيـث أن كل مسـلم يحاول القيـام بهذا الواجـب حتـى في أيامنا- بل 
أعمال الحكـم أيضًـا، وآثـاره المرئيـة تظهـر في التوجيهـات الحكوميـة في عهـد 
التخلـق الديمقراطـي وفي السيرة، حيث نجـد هذه الآثار واضحـة؛ فعمر رضي 
الله تعـالى عنـه سـمع مولـودًا يبكـي، وقـد علـم أنـه يبكـي لأن أمـه قـد فطمته، 
لتحصـل على منحـة يدفعهـا بيـت المـال للأمهـات اللـواتي فطمـن أولادهـن، 
فـأذاع الخليفـة في المدينـة لائحـةً خاصـةً بالأمهـات المرضعات، يقـول لهن: »ألا 

لا تعجلـوا صبيانكـم على الفطـام فإنا نفـرض لـكل مولودٍ في الإسالم«.
فهـذه اللائحـة تعطينـا فكـرة عـن تنظيـم الحضانـة الرسـمية للأطفـال، 
هـذه الحضانـة التـي لم تتحقـق بهـذه الصـورة حتـى اليـوم في أوروبـا، إذ أن 
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مثـل هـذه المنح عندمـا تدفعها حكومـة أوروبية، فإنهـا لا تكون باسـم الطفل 
مبـاشرة، كالمنحـة التـي يقدمها بيـت المـال في زمان عمـر، وإنما تقدمها باسـم 
)منحـة الأمومـة(، فالنتيجـة واحدة لا شـك، ولكـن بين الطريقتين شيء من 

الاختالف يميـز الطريقـة الإسالمية في العهـد الديمقراطي.
ولا شـك أننـا نعجـب بهـذا المثـل، لا يبـدو فيـه لرجـل الدولة مثـل عمر 
مـن سـمو الضمير، ومـن اهتمام بواجباته نحـو الجمهـور، ولكن في مناسـبة 
أخـرى نـرى أن الجمهـور نفسـه يشـعر بحقوقـه، كما يتبين من خالل قصة 
المـرأة المسـكينة التـي أبـدت اسـتياءها مـن الفقـر، راميةً عمـر بأسـبابه، حتى 

تتهمـه دون أن تـدري أنهـا تتحـدث معـه، بالإهمـال في شـؤون الأمة.
إننـا في الواقع لسـنا أمـام ضمير خليفـة في حالـة، وضمير امرأة مسـكينة في 
حالـة أخـرى، بل نشـعر بأننا أمـام الضمير الديمقراطي الذي صاغه الإسالم.
بالقيمـة  الشـعور  هـو  إنما  ذاك،  أو  الضمير  هـذا  في  يتحـرك  مـا  وأن 
الأساسـية التـي قدر بهـا الإنسـان، ووضعت في ضمير المسـلم كأسـاس لكل 
البنـاء الإسالمي، في الجانـب الأخلاقـي والسـياسي والاجتماعـي. ثـم يقـرر 
با. الإسالم مبـدأ آخر يضعه كأسـاس لبنـاء الاقتصـاد؛ وهو مبـدأ تحريـم الرِّ
الاقتصـاد  صـورة  تحديـد  في  الكبير  الأثـر  التحريـم  لهـذا  فـكان 
الإسالمي، بحيث أضفـى عليه من اللحظـة الأولى الطابـع الديمقراطي، 
بـا،  لأنـه لم يسـمح بالتجـارة في المـال والنقـود التـي تقـوم على مبـدأ الرِّ

البنـوك. بعـض  وتحتكرهـا 
وبذلـك لم يتـح للمال أن يحقـق لطبقة معينـة أو لبعـض الأفراد، السـلطة 

المطلقـة على الحيـاة الاقتصادية، كما يحـدث في النظام الرأسمالي.
با السـلطة التامـة للاحتكار على التجارة، وللتكتـل المالي على  إذ يتيـح الرِّ
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الصناعـة بواسـطة البنـك الـذي يحقـق تركيـز رأس المـال، أي سـلطة المال إلى 
أكبر درجـة ممكنـة، بالنسـبة إلى إمكانيات عصر معين.

فالتشريـع الإسالمي، أعفـى الاقتصاد من سـلطة الدرهـم المطلقة، تلك 
السـلطة التـي أحدثـت في البالد المتطـورة أزمـات اجتماعيـة تواجههـا أحيانًا 

العنيفة. بالثـورات 
وربما يجـب القـول، بأن هـذا التشريع لم يخفف مـن حدّة الدرهـم في مجال 
الاقتصاد فحسـب، بـل خفف من حدته في المجـال الروحي إذا صـحَّ التعبير، 
حتـى إنـه يعفـي المجتمـع مـن الأزمـة الأخلاقيـة .. المتفشـية اليـوم في الحيـاة 
التـي تسـتضيء بأضواء الحضـارة الغربية .. فالإسالم لم يقاوم فقـط الاحتكار 
الكبير الـذي يقلـل كميـة المنتجـات حتـى ترتفـع أسـعارها في السـوق، بـل 

يقـاوم كل احتـكار يؤدي على أي طريقـة إلى ارتفاع الأسـعار.
إن كل وسـيط بين المنتج والمسـتهلك يخفي صورة الاحتـكار الذي يكون 

المسـتهلك ضحيته، فالوسـيط ضرب من الطفيليـة في مجال الاقتصاد.
ولكـن التشريـع الإسالمي يديـن كل ضرب مـن الطفيليـة، يـدل 
على ذلـك الحديـث المـروي عن أبـى هريـرة رضي الله تعالى عنـه، حيث 
يقـول: »نهـى النبـي - صلى الله عليـه وسـلم - عـن التلقـي، وأن يبيـع 

لبـادٍ«. حاضٌر 
فهـذا الحديـث يفيد، بروحـه إن لم يكن بحرفـه، اسـتنكار الاحتكار حتى 
في صورتـه المصغـرة، حيـث إن البـادي لو بـاع بضاعته بنفسـه، لباعها بسـعر 
اليـوم، أمـا الحـاضر فإنـه يمكنـه إرجـاء البيـع إلى مـا بعـد، لأنـه مـن سـكان 
المدينـة، وفي إمكانـه عـرض البضاعـة في السـوق في الوقـت المناسـب، أي في 

الوقـت المناسـب لـه على حسـاب المسـتهلك.
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فالإسالم يديـن هـذه الطفيلية؛ ولا يسـمح كذلـك ببيع المأكـولات التي 
ليسـت بعـد في حـوزة البائـع، كما يـدلُّ على ذلـك الحديـث المروي عـن أنس 
بـن مالـك، إذ يقـول: أن رسـول الله - صلى الله عليـه وسـلم - نهـى عن بيع 
الثمار حتـى تزهـر أي تحمـر، فقـال: »أرأيـت إذا منـع الله الثمـرة، بـم يأخـذ 

أحدكـم مـال أخيه؟«.
في  الاجتماعـي  الجانـب  تكـون  التـي  التشريعيـة  العنـاصر  فهـذه 
الديمقراطيـة الإسالمية، قـد كان لها أثرهـا الظاهر في الواقع المحسـوس 
طبقًـا  المـادي،  نمـوه  على  أثـرت  وقـد  الإسالمي،  بالمجتمـع  الخـاص 
للهـدف المـزدوج الـذي اسـتهدفه الرشع، حتـى لا يقع المسـلم في وضع 
العبـد الذي تسـتعبده الأوضـاع الاقتصادية، أو أن يصبح الرجل المسـتبد 

وبيـده صولجـان الذهـب.
السـياسي  المجـال  في  الإسالم  قررهـا  التـي  المبـادئ  ، أن  يتبينَّ وهكـذا 
عليـه  نطلـق  أن  يمكـن  مـا  أسـاس  في  ووضعهـا  الاجتماعـي،  والمجـال 

المسـلمين. واقـع  في  فعاًل  تحققـت  قـد  الإسالمية(،  )الديمقراطيـة 
وقـد كان أثرهـا حقيقيًـا في سـلوك الأفـراد وفي أعمال الحكـم، على الأقل 
في فرتة التخلـق الديمقراطـي التـي عرفنـا فيما سـبق حدودهـا الزمنيـة في 

التاريـخ الإسالمي.
المرشوع  عليـه  قـام  الـذي  للإنسـان  الأسـاسي  التقويـم  أن  شـك  ولا 
الديمقراطـي في الإسالم، هو السـبب الجوهري في هذا التحويـل الذي حول 

المبـادئ النظريـة إلى حقائـق اجتماعيـة ملموسـة.
فقبـل أن يذيـع عمـر اللائحـة الخاصـة بالأمهـات المرضعـات التـي أشرنـا 
إليهـا، أي قبـل أن يصـدر الحاكم أمـره فقد كان الإنسـان الذي يعود إلى نفسـه في 
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لحظـة يراجـع فيها ضميره فترتفـع منه تلك الصرخـة المثيرة التي سـجلها التاريخ 
في آثـار ابـن الخطـاب إذ صرخ »يا بؤسًـا لعمـر كم قتل مـن أولاد المسـلمين«))).

فلكـي نعطـي هـذا الفصـل قيمتـه، يجـب ألا نتصـور اطـراده في الزمان، 
حيـث يبـدو أن العامـل الحكومـي قـد سـبق، بإصـدار اللائحـة التـي أشرنـا 
إليهـا، العامـل الأخلاقـي، بـل أن نتصـوره أولً في الضمير الـذي كان يحتوي 
صرخـة عمـر قبل أن يصـدر أمره الحكومي، الذي يسـجل في النظـام الإداري 

في صـورة لائحـة، الأثـر الظاهـر لنظـام خلقي تحويه نفسـه.
فهـذا الاطـراد هـو في الواقـع اطـراد للشـعور الأسـاسي نحـو الــ )أنـا( 
ونحـو الآخريـن، الشـعور الـذي وضعـت بـذوره في الضمير الإسالمي في 

نا. صـورة تقويـم جديـد للإنسـان كما بيَّ
فالطفـل الـذي لا زال في ثـدي أمـه، ليـس في نظـر عمـر، سـوى الرجـل 
المحـرد أو )المواطـن( المتوقـع، فالخليفـة لا يـرى فيـه مجـرد إنسـانيته أو مجـرد 
حضـور المجتمـع في شـخصه، بل يـرى فيـه أكثر من ذلـك، يرى فيـه حضور 
القيمـة التـي لا تقـدر، والتـي وضعهـا الله في جوهـره قبـل أن يولـد في هـذا 

العـالم، وقدرهـا عـزّ وجـلّ يوم كـرم آدم.
يجـب أن نعرتف، بأن الشيء الذي يمكـن التعبير عنه، بمصطلـح اليوم 
القداسـة،  سـمة  جوهـره  في  يحمـل  إنما  الإسالمي،  الديمقراطـي  بالـروح 

والتاريـخ قـد يبين تأثير المبـادئ عندمـا يضفـى عليهـا شيء من القداسـة.
ولقـد لاحظ القارئ لا شـك، أن الأمثال التـي أوردناها هنا قـد انتقيناها 

نا حدودهـا الزمنية بين الهجرة وصفين. مـن الفترة التاريخيـة التي بيَّ

واحد  قسم   3 الجزء  سعد،  ابن  طبقات  في  يجدها  بأكملها  القصة  هذه  على  يطلع  أن  أراد  من  	(((
]ص:217[، ونغتنم هنا الفرصة للتعبير عن شكرنا للأستاذ الكبير محمود شاكر الذي دلنا على 

هذا النص كما دلنا على نصوص الأحاديث الواردة هنا.
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وربما تسـاءلنا عما حـدث بعـد صفين؟ وهـل التفاصيـل التـي قدمناها 
ترتبـط بصـورة مـا بواقـع المسـلمين اليـوم؟ فهـذان السـؤالان ليسـا في نطاق 
بالعهـد  الخـاص  الطابـع  وصـف  على  فقـط  يقتصر  الـذي  الحديـث،  هـذا 
الديمقراطـي الإسالمي، أي بالفرتة التـي تنتهي مـع الخلفاء الراشـدين، مع 
واقعـة صفين، التي تمثل نقطـة التحول في تاريـخ العالم الإسالمي، والفاصل 
الـذي منع المرشوع الديمقراطي الإسالمي من أن يواصل سيره في التاريخ.
ولكـن هـذا التحـول لم يمح آثـار هذا المرشوع في النظام الإسالمي، لقد 
دامـت ظاهـرة فيـه فرتة طويلـة، حيـث نجدهـا حتـى بعـد صفين في سـلوك 

الأفـراد وفي أعمال الحكـم أحيانًا.
لا شـك أن عهـد معاويـة مثاًل كان، مـن الوجهـة التـي تهمنـا هنـا، عهد 

الديمقراطي الإسالمي. الـروح  تقهقـر 
ولكـن إذا لاحظنـا أن الطاغية المسـتبد قد ظهر من جديد في شـخص الحاكم، 
يجـب أن نلاحـظ أن العبـد لم يظهـر بعـد في شـخص المحكـوم مـا دام متمسـكًا 
بالـروح الإسالمي، كما يـدل على ذلـك تفاصيـل كثيرة خاصـة بتلـك الفرتة، 
كالحـوار الغريب الذي نشـأ بين أبي ذرٍّ الغفاري ومعاوية، عندمـا كان هذا الأخير 
قائماً ببنـاء قصر الخضراء بدمشـق، فكان الصحـابي المشـهور يؤنب الخليفـة تأنيبًا 
شـديدًا، فيقـول له بهـذه المناسـبة: »فإمـا أنك تبنـي هذا القصر بأموال المسـلمين 
مـن دون حـق لـك فيهـا، وإمـا أن تبنيه مـن مالـك وهـو تبذيـر«))) فهـذه الرقابة 
التـي يفرضهـا الضمير الإسالمي على أعمال الحكم قد اسـتمر أثرهـا في التاريخ 
الإسالمي، حتـى بعـد التقهقر الـذي أشرنـا إليه، ويمكن تفسير أحـداث كبرى 
في التاريـخ الإسالمي كظهور المرابطين والموحدين في الشمال الأفريقي، على أنها 

أوردنا هذا القول بمعناه لا بلفظه. 	(((
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الصـدى لاحتجـاج الضمير الإسالمي ضد الاسـتبداد.
ويمكـن القـول أن هـذا الصـدى لم ينقطـع مـن الأحـداث التـي عبرت 
بصـورة أم بأخـرى عن اسـتمرار الروح الديمقراطي الإسالمي عبر التاريخ 
قرونًـا طويلـةً، حتـى حـدث فاصـل آخـر لا يمكـن تحديـد تاريخـه بالضبط، 

ولكنـه بال ريب يتفـق مـع نهاية الحضـارة الإسالمية.
أي عندمـا ينتهـي الإشـعاع، الـذي كونـه التقويـم الأسـاسي للإنسـان، 
إذ بعدمـا انتهـى أثـره في أعمال الحكومـة أي في السياسـة، قـد انتهـى أيضًا في 

سـلوك الأفـراد أي في الأخالق.
فإشـعاع الـروح الديمقراطيـة الـذي بثه الإسالم، ينتهـي أيضًـا في العالم 
الإسالمي عندما يفقد أساسـه في نفسـية الفرد، أي عندما يفقد الفرد شـعوره 

الآخرين. وبقيمـة  بقيمته 
ويجـب أن نلاحـظ أن الحضارة الإسالمية انتهت منذ الحين الذي فقدت 

في أساسـها قيمة الإنسان.
وليـس من التطـرف في شيء القول بصفـة عامة أن الحضـارة تنتهي عندما 

تفقد في شـعورها معنى الإنسان.
لعلـه يمكـن أن نسـتخلص مـن هـذه الاعتبـارات رأيًـا، فيما يخـص مسـتقبل 
الديمقراطيـة في البلاد الإسالمية، فهـذه البلاد تمر قطعًا بحالة إرهـاصٍ تبشر بنهضة 

الـروح الديمقراطيـة في هـذه البالد، حيث تجـري تجـارب ديمقراطيـة ملحوظة.
ولكـن هـذه المحـاولات لا تنجـح إلا بقـدر مـا تضـع في ضمير المسـلم 
تقويماً جديـدًا للإنسـان، أي بقدر مـا تضع في ضميره قيمته وقيمـة الآخرين 

حتـى لا يقـع في هاويـة العبوديـة أو هاوية الاسـتعباد.
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إِنْتَاجُ الْمُسْتَشْرِقِينَ وَأَثَرُهُ

سْلَمِيِّ الْحَدِيثِ  فِي الْفِكْرِ الِْ
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حِيمِ حْمَنِ الرَّ هِ الرَّ بِسْمِ اللَّ

د المصطلـح: إننا نعني بالمسـتشرقين الكتـاب الغربيين  يجـب أولً أن نحـدِّ
الذيـن يكتبـون عن الفكر الإسالمي وعـن الحضارة الإسالمية.

ثم علينا أن نصنف أسماءهم في شبه ما يسمى »طبقات« على صنفين: 
أ - مـن حيـث الزمـن: طبقـة القدمـاء مثـل جربـر دورييـاك والقديـس 

وجولدتسـهير. دوفـو  كاره  المحدثين، مثـل  الأكوينـي، وطبقـة  تومـاس 
ب - مـن حيـث الاتجاه العام نحو الإسالم والمسـلمين لكتابتهـم: فهناك 
طبقـة المادحين للحضارة الإسالمية وطبقة المنتقدين لها المشـوهين لسـمعتها.
لموضـوع  شـاملة  دراسـة  كل  تقـوم  أن  يجـب  الترتيـب  وعلى  هكـذا، 
الاسـتشراق، إلا أننـا، مـن الوجهـة الاجتماعيـة الخاصـة التـي تهمنـا في هـذا 
البحـث وفي النطـاق الضيـق المحـدد لهـذه السـطور، نختـار عن قصـد فصلً 

خاصًـا، اختيـارًا تبرره مبررات إلغائنـا للفصـول الأخـرى.
إنـه لمن الواضـح أن المسـتشرقين القدمـاء أثروا وربما لا يزالـون يؤثرون 
على مجـرى الأفـكار في العـالم الغـربي دون أيما تأثير على أفكارنـا، نحن معشر 
المسـلمين، إن مـا كتبـوا كان قطعًـا المحـور الذي تحركـت حوله الأفـكار التي 
نشـأت عنهـا حركـة النهضـة في أوروبا، بينما لا نرى لهـم أي تأثير فيما نسـميه 

اليوم. الإسالمية  النهضة 
فلنرتك إذن قضيتهـم جانبًـا لمـن تهمـه دراسـة التاريـخ العـام، كما نترك 
أيضًـا قضيـة المنتقديـن للحضـارة الإسالمية المحدثين، حتـى ولـو كان لهـم 
بعـض الأثـر في تحريك أقلامنـا، أو كان لهم بعض الصيـت في زمنهم وبلادهم 
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مثـل )الأب لامانـس(، إنهـم لا يدخلـون في موضـوع بحثنـا لأن إنتاجهـم، 
على فـرض أنـه مـسّ ثقافتنـا إلى حـد مـا، إلا أنـه لم يحـرك ولم يوجّـه بصـورة 
شـاملة مجموعـة أفكارنا، لما كان في نفوسـنا من اسـتعداد لمواجهة أثـره تلقائيًا، 
مواجهـة تدخلـت فيهـا عوامـل الدفـاع الفطرية عن الكيـان الثقـافي، كما وقع 
ذلـك في العهـد الـذي نرش فيـه طـه حسين كتابـه )في الشـعر الجاهلي(، على 
غـرار مـا تقتضيه مسـلمة قدمهـا المسـتشرق مرجليوث قبل سـنة مـن صدور 
كتـاب طـه حسين، الـذي أثـار تلـك الزوبعـة مـن السـخط، التـي تخللتهـا 
الصواعـق المنطلقـة من قلم مصطفـى صادق الرافعـي رحمهّ الله وأكـرم مثواه.
ولكننـا على عكس ذلـك، نجـد للمسـتشرقين المادحين الأثـر الملموس، 
الـذي يمكننـا تصـوّره بقـدر ما نـدرك أنه لم يجـد في نفوسـنا أي اسـتعداد لردّ 
الفعـل، حيـث لم يكن هنـاك، في بـادئ الأمر، مبرر للدفاع الذي فقـد جدواه 

وكأنما أصبـح جهـازه معطلً لهذا السـبب في نفوسـنا.
وموضوعنـا هنـا، هـو أن نبيّ مـا كان لهذه الثغـرة في جهازنـا للدفاع عن 
الكيـان الثقـافي، من أثـر في تطور أفـكار المجتمع الإسالمي منذ قـرن، وأثناء 

هـذا القرن العشريـن على وجـه الخصوص.
ولا شـك أن المسـتشرقين المادحين، مثـل رينـو الـذي ترجـم جغرافيـة 
أبي الفـداء، في أواسـط القـرن المـاضي، ومثـل دوزي الـذي بعث قلمـه قرون 
الأبطـال  جهـاد  جاهـد  الـذي  سـيدييو  إسـبانيا، ومثـل  في  العربيـة  الأنـوار 
طـول حياتـه، من أجـل أن يحقـق للفلكـي والمهندس العـربي أبي الوفـاء لقب 
المكتشـف لمـا يسـمى في علـم الهيـأة )القاعـدة الثانيـة لحركـة القمـر(، ومثـل 
آسين بلاثيـوس، الـذي كشـف عـن المصـادر العربيـة للكوميديـة الإلهية، لا 
شـك، أن هـؤلاء العلماء كتبـوا لنصرة الحقيقـة العلمية، وللتاريـخ، وكل ذلك 

مـن أجـل مجتمعهـم الغربي.
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ولكننـا نجـد، أن أفكارهـم كان لهـا وقع أكبر في المجتمع الإسالمي، في 
المثقفة. طبقاتـه 

المسـتشرقين  هـؤلاء  إلى  يديـن  إليـه،  أنتسـب  الـذي  المسـلم  الجيـل  إن 
الغربيين بالوسـيلة، التـي كانـت بين يديـه لمواجهـة مركـب النقـص، الـذي 

الغربيـة. الحضـارة  ظاهـرة  أمـام  الإسالمي  الضمير  اعرتى 
ولكننـا إذا تصفحنـا هـذه القضيـة في ضـوء خبرتنـا الحديثـة، وفي ضـوء 
تجاربنـا القريبـة، نجـد أن هذه الوسـيلة، لم تقتصر نتائجها على الأثـر المحمود 
في تطـور أفكارنـا وثقافتنـا، بـل كان لهـا أثـر مـرضي، هـو الـذي نريـد طرحه 

كموضـوع البحـث في هذه السـطور.
فلكـي نتصـور هـذا الأثـر على صورتـه الحقيقيـة في مجتمعنا الإسالمي، 

يجـب أن نعيـد هـذا النـوع مـن الاسـتشراق إلى مصـادره التاريخية.
إن أوروبـا اكتشـفت الفكـر الإسالمي في مرحلتين من تاريخهـا، فكانت 
في مرحلـة القـرون الوسـطى، قبـل وبعـد تومـاس الأكوينـي، تريد اكتشـاف 
هـذا الفكـر وترجمته مـن أجل إثـراء ثقافتهـا، بالطريقـة التي أتاحت لهـا فعلً 
تلـك الخطـوات الموفقـة، التـي هدتهـا إلى حركـة النهضـة منـذ أواخـر القـرن 

الخامـس عشر.
وفي المرحلـة العصريـة والاسـتعمارية، فإنهـا تكتشـف الفكـر الإسالمي 
مـرة أخـرى، لا مـن أجـل تعديـل ثقافي بل مـن أجـل تعديل سـياسي، لوضع 
خططهـا السياسـية مطابقـة لمـا تقتضيـه الأوضـاع في البالد الإسالمية، مـن 
ناحيـة، ولتسـيير هـذه الأوضـاع طبق مـا تقتضيـه هـذه السياسـات في البلاد 
الإسالمية، لتسـيطر على الشـعوب الخاضعـة فيهـا لسـلطانها وربما انطبقت 
هـذه المجهـودات العلميـة، في نفـس أصحابهـا، على مجـرد الاعرتاف بفضل 
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تلك الشـعوب وبمسـاهمتها في تكوين الرصيد الحضاري الإنسـاني، ولا شك 
أن المسـتشرق سـيدييو والعلامـة غوسـتاف لوبون، يتسمان في إنتاجهما بميزة 

العلـم الخالـص والاجتهـاد المخلـص للحقيقـة العلمية.
ولكـن تجـب هنـا الملاحظـة، بـأن هـذا اللقـاء الجديـد وقع في ملابسـات 
تاريخيـة، لم يكـن فيهـا العلـم الإسالمي علماً حيًـا ينقل مـن أفواه الأسـاتذة 
مبـاشرة ومـن كتبهـم المعـاصرة، بـل أصبح أشـبه شيء بعلـم الآثار، يكتشـفه 
الباحثـون الأوروبيـون بحكـم الصدفة، ويصدقـون، أولً يصدقـون في نقله، 
ثـم ينسـبونه لأصحابـه مـن العلماء المسـلمين، أو ينسـبونه لأنفسـهم أو لأحد 
الأوروبيين، فهكـذا كانـت اكتشـافات كبرى تنسـب لغير أصحابهـا، مثـل 
دورة الـدم الصغـرى للإنجليـزي وليـام هـارفي بينما كان صاحبهـا، الطبيـب 

المسـلم ابـن النفيـس يعيش قبلـه بأربعـة قرون.
كما تجب الملاحظـة أيضًـا، أن العالم الإسالمي أصبح في هذه الملابسـات 
يعـاني الصدمـة التـي أصابتـه بهـا الثقافـة الغربيـة، ويعـاني بسـببها على وجه 
الخصـوص أثريـن: مواجهـة مركـب نقـص محسـوس مـن ناحيـة، ومحاولـة 

التغلـب عليـه مـن ناحيـة أخـرى، حتـى بالوسـائل التافهة.
لقـد أحدثـت هـذه الصدمة، عند قبيل من المثقفين المسـلمين، شـبه شـلل 
في جهـاز حصانتهـم الثقافيـة، حتـى أدى بهـم مركـب النقـص إلى أن ولـوا 
مدبريـن أمـام الزحـف الثقـافي الغـربي، وألقـوا أسـلحتهم في الميـدان، كأنهم 
فلـول جيـش منهـزم، في اللحظـة التي بـدأ فيهـا الصراع الفكري يحتـدم بين 
المجتمـع الإسالمي والغـرب، فأصبـح هـذا القبيـل مـن المثقفين يبحث عن 
نجاتـه في التّزَيّـي بالـزّي الغـربي، وينتحـل في أذواقـه وسـلوكه كل مـا يتسـم 
بالطابـع الغـربي، حتى ولو كان هـذا الطابع ليس إلّا مظهـرًا لا شيء وراءه من 

القيـم الحضاريـة الغربيـة الحقيقية.
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وبـدأت تظهر في الأفـق الثقافي الإسالمي الفكرة الجديـدة التي حركت، 
بعـد حـرب السـباي )1858م( بالهنـد، تأسـيس جامعـة عليكـرة، وحركت، 
مـن جانـب آخـر وضدّ هـذا المشروع، باعـث النهضة الإسالمية السـيد جمال 

الديـن الأفغاني.
وهكـذا أصبح الفكر الإسالمي على أثـر الصدمة الثقافية التـي اجتاحته، 
ومـا تسـبب عنهـا مـن مركـب نقـص، ينحـاز إلى معسـكرين: أحدهمـا يدعو 
لتمثـل الفنـون والعلـوم والأشـياء الغربيـة- حتـى اللبـاس- والآخـر يحاول 

التغلـب على مركـب النقـص بتناول حقنـة اعتـزاز يعلل بهـا النفس.
فالتيـار الأول، كان مـن الناحيـة العقليـة، والسياسـية والاجتماعية له أثره 
في لونين، اللـون الـذي يتمثـل في تأسـيس جامعـة عليكـرة، واللـون الـذي 
يتمثـل في دعـوة جمـال الديـن الأفغاني، مـع تباين الأهداف وتشـابه الوسـائل 
التـي كانـت تفرض على العالم الإسالمي في كلتـا الحالتين، تطورًا يـؤدي به 

و)التكديس(. )الشـيئية(  إلى 
وأمـا التيـار الثـاني- وهو موضـوع حديثنـا لاتصاله بإنتاج المسـتشرقين- 
فإنـه وجـد منحـدره الطبيعـي في أدب الفخـر والتمجيـد، الـذي نشـأ منـذ 
القـرن التاسـع عرش، على أثر مـا نشر علماء مسـتشرقون، أمثـال دوزي، عن 

الإسالمية. الحضارة 
ولا يمكننـا، على أيـة حـال، أن نجعل بين التياريـن فاصاًل قاطعًا، لأن 
الثـاني منهما لا يكـون مدرسـة مسـتقلة عـن الأول، بـل نجـده يخامـر الفكـر 
الإسالمي على العموم ويتخلـل اتجاهه العـام كفكر يبحث عن حقنـة اعتزاز 
للتغلـب على المهانـة التـي أصابتـه مـن الثقافـة الغربيـة المنتصرة، كما يبحث 

المدمـن عـن حقنـة المخدر التـي يسـتطيع بها مؤقتًـا إشـباع حاجتـه المرضية.
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وهـذا لا يجعلنـا ننفـي لهـذا التيـار، ولنـوع الأدب الـذي نتج عنـه كل أثر 
حسـن في مصير المجتمـع الإسالمي، لأنـه كان لـه نصيـب لا يزهـد فيـه في 
الحفـاظ على شـخصيته، والجيـل الذي أنـا منه يدين لـه بذلـك النصيب، على 

الأقـل في المحافظـة على شـخصيته الإسالمية.
إننـي على سـبيل المثالي، قـد اكتشـفت وأنا بين الخامسـة عرش والعشرين 
مـن العمـر، أمجاد الحضارة الإسالمية في ترجمة دوسالن لمقدمـة ابن خلدون، 

وفيما كتـب دوزي عنها وأحمد رضـا بعد الحـرب العالمية الأولى.
وإننـي على إدراك تـام لمـا أديـن بـه لهـذه المطالعـات، وقـد ذكـرت ذلك 
في الجـزء الأول مـن )مذكـرات شـاهد القـرن(، والآن، وأنـا قـد تجـاوزت 
السـتين مـن العمـر، أسـتطيع أكثـر مـن ذي قبـل، تقدير هـذا العالج للفكر 
وللضمير لا في النطاق الشـخصي فحسـب، بـل في النطاق الشـامل للمجتمع 
الإسالمي طيلة أربعين سـنة بعـد تجربتي، فـأرى أن أقرر هنا، مـع الاختصار 
الالزم لهـذا الغـرض أن مسـاوئ طريقة هذا العالج تظهر لي بالتـالي أكثر من 

حسـناتها وذلـك لأسـباب متعددة.
لأسـلوب  النفسـية  الآثـار  في  نلاحظـه  بديهـي  لأنـه  الأول:  فالسـبب 
التكويـن، أي البيداغوجيـة، بالنحـو الذي نشير إليـه بمثل بسـيط: إننا عندما 
نتحـدث إلى فقير، لا يجد ما يسـد بـه الرمق في يومه، عـن الثـروة الطائلة التي 
كانـت لآبائـه وأجـداده، إنما نأتيـه بنصيب من التسـلية عـن متاعبه، بوسـيلة 

مخـدر يعـزل فكـره مؤقتًـا وضميره عن الشـعور بهـا، إننـا قطعًا لا نشـفيها.
فكذلـك لا نشـفي أمـراض مجتمـع بذكـر أمجـاد ماضيـه، ولا شـك أن 
أولئـك الماهريـن في فـن القصص قد قصـوا للأجيال المسـلمة في عهـد ما بعد 
الموحديـن قصـة ألـف ليلـة وليلـة، وتركوا بذلـك أثر كل سـمر، نشـوة تخامر 
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مسـتمعيهم حتـى ينامـوا فتنغلـق أجفانهـم على صورة سـاحرة لمـاضٍ مترف.
ولكن سـوف تسـتيقظ هذه الجماهير في الغـد، فتنفتح أبصارهـم من جديد، 
على مشـهد الواقـع القاسي الـذي يحيط بها في وضعهـا الذي لا تغبـط عليه اليوم.
فـالأدب، الذي ينشـد )عصور الأنـوار( للحضارة الإسالمية يؤدي أولً 
هذيـن الدوريـن، أنـه أتـاح في مرحلة معينـة الجـواب اللائق للتحـدي الثقافي 
الغـربي وحافـظ هكذا مـع عوامل أخـرى على الشـخصية الإسالمية، ولكنه 
مـن ناحيـة أخرى، صـبّ في هذه الشـخصية الإعجـاب بالشيء الغريب، ولم 

يطبعها بما يطابق عصر الفعاليـة والميكانيك.
وليسـت هـذه الملاحظـة مجـرد شيء عابـر نمـرّ عليـه في هـذا العـرض مرّ 
الكـرام، بـل يجـب أن نقـف عندهـا بـكل اهتمام وتأمل، ولـذا كانـت أهميتها 
تلـوح لنـا مـن الجانـب الاجتماعـي مـن دون أي تـردد، فإنهـا تتخـذ صـورة 
أوضـح إذا مـا طرحناها على صعيد معركـة الأفـكار، التي تجتاح العـالم اليوم 

بصـورة عامـة والمجتمـع الإسالمي بصـورة خاصة.
وهنـا تجـب كلمة عـن هـذا المفهوم الـذي نعنيه بــ )الصراع الفكري( في 
العـالم الإسالمي، يجـب أن نقـرر مبدئيًـا هـذه القاعـدة العامـة، ألا وهـي أنه 
عندمـا يطـرح مسـلم أو بعـض المسـلمين مشـكلةً ما تهـمّ مجتمعهم، فـإن هذه 
المشـكلة تكـون قـد طرحـت أو سـتطرح عاجاًل في أوسـاط المتخصصين في 

هذه الدراسـات لحسـاب وتحـت إشراف الاسـتعمار))).

ليس المقصود بكلمة استعمار مجرد الاحتلال الفعلي للأرض فبن نبي يستعمل هذه الكلمة للدلالة  	(((
على كل محاولة أو كل عمل يميل إلى فرض أيديولوجيته أو معتقداته أو قيمه على مجتمع معين.

فالشيوعية والليبرالية من هذا المنظار هما شكلان من أشكال الاستعمار الأيديولوجي. بمعنى أن  	
كليهما يتجابهان لكي يبسطا سيطرتهما على العالم، ولكنهما يبقيان مع ذلك تعبيرين متناقضين في 

الشكل إنما هما نتاج ظاهرة حضارية واحدة. ]ط. ف[.
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وكلما يتقـدم هـذا المفكر المسـلم أو هؤلاء المسـلمون بحلّ لهذه المشـكلة، 
يرسع من طرفهـم أولئك الأخصائيون لدراسـة هـذا الحل، فـإن كان خاطئًا، 
زادوا في شـحنة خطئـه بطريقـة أو أخـرى، وإن كان فيه بعض مـا يفيد حاولوا 

كل جهدهـم للتقليـل من شـأنه، وتخفيض قيمته حتـى لا يفيد.
هـذه هـي القاعـدة العامـة في الصراع الفكـري الذي نشير إليـه. ويترتب 
على هـذا، أنـه كلما لاحـت في العـالم الإسالمي أي بـادرة ذات مغـزى، ولـو 
كانـت لا تبصرهـا أعيننـا، فإن مجهـر أولئـك الأخصائيين يلتقطها على الفور، 
ليجـري عليهـا كل طـرق التحليـل)))، وإذا وجـدوا فيهـا أي اتصـال بحركـة 
الأفـكار في العـالم الإسالمي، تجـري عليهـا كل عمليـات التشريح، وتمـرّ بكل 

من المؤكد أن الصراع الأيديولوجي ليس خرافة لذلك ترفض دول الشرق والصين كل تبادل  	(((
حرّ للأفكار بينها وبين الدول الرأسمالية.

ويكفي أن نرى ردة فعل بريجنيف عندما كلمه بهذا الأمر فاليري جيسكار ديستان )1975م(  	
ونقرأ في بداية مؤلف غريب وقع بين أيدينا وهو بعنوان )ملاحظات ودراسات حول الإسلام 
في إفريقيا السوداء( وقد نشره أحد مراكز الدراسات الذي يقع مباشرة تحت سلطة رئيس وزراء 

.CHEAAAN :بلد أوروبي
أفكار  مختبر  يكون  لأن  يصبو  وهو  والقضاة،  والضباط  الموظفين  من  دفعات  المركز  هذا  يخرج  	

ومناهج، ومركز تفكير وأبحاث، وهو يقوم بالتعليم وينظم أعلًما في شكل ندوات.
ويهدف المركز بشكل دائم إلى إعطاء الموظفين والضباط والقضاة الذين يعملون في بلاد ما رواء  	
البحار، وعلى الأخص في البلاد الإسلامية، ما يكمل تأهيلهم العلمي ويطور إمكاناتهم التقنية«.
الإسلام  في  الدخول  سيرورة  حول  والمراجعات  الدراسات  من  مجموعة  الكتاب  هذا  ويضم  	
ملاحظات  فيها  ونرى  القارة.  هذه  في  المسلمة  والاجتماعية  البشرية  القوى  وحول  إفريقيا،  في 

ومقارنات دقيقة بين تقدم التبشير بالإسلام، وتقهقر التبشير بالمسيحية.
)لوفان(  في  الكاثوليكية  الجامعة  في  عقد  اجتماعًا  بأن  أخرى  ناحية  من  ونذكر  ناحية،  من  هذا  	
سنة 1970م ضمَّ نخبة من العالم العربي أتت لتناقش في مشاكل النهضة )أمر غريب، غريب، 
 SNED et غريب( وقد نتج عن هذا الاجتماع كتاب بعنوان )نهضة العالم العربي( - الناشرون

le culot 1972 م. ]ط. ف[.
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أصنـاف التقطير، حتـى يبقى في محتواهـا الاجتماعي أقـل ما يمكن مـن عوامل 
التيسير لصلاحيتها، وأكثـر ما يمكن من عوامل التعسير، وانتفـاء الصلاحية.
ومـن الواضـح، أن مـن أكثر البـوادر دلالة على اتجـاه مجتمع مـا، هو اتجاه 
أفـكاره، فإما أن تكـون متجهة إلى الأمـام، إلى المسـتقبل، أو إلى الخلف، اتجاهًا 

متقهقـرًا، اتجاهًـا ملتفتًا إلى الماضي بصـورة مرضية.
ومـن دون أن نسـتمر إلى أبعد من هذا، في تحليل هـذه الإحكامات الدقيقة 
للصراع الفكـري فلنلقِ هـذه الاعتبـارات على موضوعنـا بالـذات، نعني أثر 
هـذا النـوع من أدب المـدح والتمجيـد والإطراء على سير الأفـكار، واتجاهها 
في المجتمـع الإسالمي المعاصر، فنرى على الفور الجانب الآخـر لهذا الأدب، 
عندمـا يصير بين يـدي أولئـك الأخصائيين وسـيلة عمل جهنمـي في تحريك 

رحا الصراع الفكري المحتـدم في بلادنا.
إننـا نـرى اليـوم مـرأى العين هـذا العمـل الفتـاك، ونـرى أثـره في كل 
تفاصيـل حياتنـا الفكرية، والسياسـية والاجتماعيـة، وفي البالد العربية حيث 

تكونـت تجربتـي، وخبرتي كمواطـن، وككاتـب، وكصحـافي.
وليس كتاب كامل بكافٍ لسرد هذه التجربة.

ولنذكـر منهـا فقط، على سـبيل المثال آخر تفصيـل من تفاصيلهـا: »انعقد 
أخيرًا بباريـس مؤتمـر العمال الجزائريين بأوروبـا وبهـذه المناسـبة تقـرر مـن 
لـدن المشرفين على المؤتمـر توزيع كتيـب لصاحـب هذا العـرض، تنـاول فيه 
مشـكلةً مـن مشـاكلنا اليـوم، بالخصـوص في الجزائـر، البلـد الـذي اتخـذ من 

كلمـة )الديمقراطية( شـعاره الدسـتوري.
ولكـن أصحـاب الاختصـاص في الصراع الفكـري لم يهملوا هذه المناسـبة من 
اهتمامهـم، ولم يفتهـم مـا تقرر توزيعه بهـذه المناسـبة، ولكن كيف يسـدون الذريعة، 
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أعنـي كيف يسـدون الطريق على الأفـكار المعروضـة في الكتيب الذي سـيوزع أثناء 
المؤتمـر، حتـى لا يصـل مدهـا إلى رؤوس المؤتمريـن، أو على الأقـل حتـى يكون لها 
أقـل مـدّ ممكـن؟ وإذا بنـا نـرى الدعوة توجـه إلى تلـك السـيدة الألمانية المقربـة التي 
وضعـت أو وضـع اسـمها))) على ذلـك الكتـاب ذي العنـوان الجذاب )شـمس الله 

ترشق على الغـرب(، وفيه مـا فيه من مـدح وتمجيـد الحضارة الإسالمية.
وتقدمـت السـيدة، وقدمـت كتابهـا إلى المؤتمـر، فانتقل على الفـور بروحه 
مـن مجال المشـكلات الحـادة القائمة اليـوم، إلى أبهة وأمجاد المـاضي الخلاب!«.
ولم يكـن الصديـق الذي كان يذكـر لي هذه القصة يخطر على باله أي شيء 
مـن صلتهـا )بالصراع الفكـري(، وهـو يقـول: »وفي الأخير قامـت القاعـة 

كلهـا لتحيي السـيدة!«.
ولا شـك، أن القصة تكشـف عـن جانبين: الجانب الذي يبرز حساسـية 
إمـكان  عـن  يكشـف  الـذي  والجانـب  ماضيهـا،  لأمجـاد  المسـلمة  الجماهير 

اسـتغلال هـذه الحساسـية لإلفـات تلـك الجماهير عـن حاضرهـا.
وهـذا الجانـب هـو الذي يهمنا لأنـه يلتقي في الزمـن مع أوج الموجـة العارمة 
التـي تكتسـح اليوم العـالم، من أمـواج الصراع الفكـري، ولأنها فعاًل موجهة في 

أوجهـا بالخصـوص في البلاد الإسالمية، حتى وإن كانت لا تشـعر بهـا أحيانًا.
في  الفكـري،  الصراع  في  الاختصـاص  أولي  يتصرف  كيـف  نـرى  إنما 
ظـرف خـاص مـن ظروفـه، عندمـا تعرض فكـرة عمـل وتأمل على الجماهير 
الإسالمية، كيـف يسـتطيعون لفـت الأبصـار عنها بعـرض أفـكار أخرى في 
المناسـبة ذاتهـا، أفـكار جذابـة، تدعـو للأحلام السـعيدة، أفـكار مقتبسـة من 

قصـص ألـف ليلـة وليلة.

زيغريد هونكه )ن(. 	(((
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هـذه هـي القاعدة العامـة التي يجب علينـا أن نجعلها دومًا نصـب أعيننا، 
إننـا كلما طرحنـا مشـكلة وعرضنـا لهـا حاًل مـن الحلـول فـإن قـادة الصراع 

الفكـري يأتـون على الفـور بما يلفـت عنـه الأبصار أو مـا يزيفـه تزييفًا.
البعثيـة،  السـياسي، مثـل  المجـال  في  علينـا  تعـرض  التـي  الحلـول  ومـا 
والبربريـة، والإفريقيـة والشـيوعية- تلـك الشـيوعية التي يرعاها الاسـتعمار 
ويسـهر على نباتهـا في مدفآتـه، وما ذلـك الأدب المطنـب في المـدح والتمجيد 
لماضينـا إلا وسـائل إلفـات في المجـال السـياسي أو في المجـال الفكـري، حتى 
يلتفـت العالم الإسالمي عن أم مشـكلاته، ألا وهـي مشـكلة حضارته، حتى 
يلفتـوه عنهـا، ويربطـوا اهتمامـه بمشـكلات وهميـة، ويلهـوه بحلـول وهمية، 
يتجلى عبثهـا بصـورة مفجعـة في ظـرف مـن الظـروف الخطيرة غـداة إفلاس 

مصقـع، وهزيمـة شـنيعة، وفضيحـة مخجلـة، مثل غـداة 5 يونيـو 1967م.
والواقـع، أن قضيـة عمليـات الإلفـات والتسـلية كانـت قائمـة منذ مـا قبل 
الحـرب العالميـة الأولى، غير أنهـا تطـرح اليـوم والعـالم الإسالمي يمـر، في هذه 
الآونـة بالـذات، بأخطر أزمـةٍ في تاريخه، حتى أننا نسـتطيع القـول- إذا ما طرحنا 
جانبًـا بعـض المظاهـر مـن تطـوره- أنـه كان قبـل أربعين سـنة أقـرب إلى الحـل 
الرشـيد لمشـكلته وهـو مسـتعمَر، لأنَّ وحدتـه الروحيـة أو الأيديولوجيـة كانت 
أمتـن منهـا اليـوم فهـو الآن، وهـو مسـتقل، كأنما يبتعـد عـن هدفـه لأن وحدته 

هـذه قـد تصدعت مـن عمليـة التقسـيم التـي أجريـت عليه منـذ أربعين سـنة.
هـذا هـو الوضع الحقيقـي، إذا مـا طرحنا جانبًـا بعض المظاهـر الخادعة- 
بحيـث أننـا إذا حكمنا بأن المجتمع الإسالمي ككل يواجه المشـكلة نفسـها- 
قـد تخلف منذ ربع قـرنٍ وتقهقر، فليس في حكمنا أي إجحـافٍ بالحقيقة، وإنما 
الخطـأ في هـذه النقطـة بالـذات يعـود إلى أننـا تعودنا تقديـر الأشـياء بالمقياس 
السـياسي، ذلـك المقيـاس الـذي يجعلنـا نقـارن الوضـع في حالتين مـرت بها 
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الـدول الإسالمية على ضفتين قريبتين مـن التاريـخ، قبيـل الحـرب العالمية 
الثانيـة، وهـي في نير الاسـتعمار، وبعد تلـك الحرب، وهـي متحررة سياسـيًا 
في أغلبهـا، دون أن نقـف بالتأمـل عنـد حقيقـة هـذا التحـرر، الـذي لم يحكـم 
تلـك الـدول حتـى من غيلـة دويلـة إسرائيل، بينما يكشـف لنا هذا السير أو 
التطـور، منـذ ربـع قـرن على أن المجتمـع الإسالمي ضيـع فيـه، بين ضفتي 
التاريـخ المشـار إليهـا، أثمـن مـا عنـده كـزاد طريـق، نعنـي الشـعور بوحـدة 
المصير، وضرورة الحـل الواحـد الـذي لا تجـزئ عنـه بعثيـة، ولا بربرية، ولا 

نزعـة إفريقيـة، ولا شـيوعية مصطنعـة، ولا خرافـات ألف ليلـة وليلة.
متحارجـة،  صـورة  في  المشـكلة  هـذه  الإسالمي  العـالم  تعرتض  واليـوم، 
شكسـبيرية: هـل نكـون أو لا نكـون)))؟ بينما تميـل عقـارب السـاعة إلى الاحتمال 
الثـاني، منـذ أتـت أحـداث يونيـو 1967م معبرةً بلغتهـا القاسـية على عبـث تلك 
التشـييدات السياسـية والعسـكرية التي تسـتند على ظاهرة الشـيئية، نعني تكديس 
تلك الأشـياء التي جمعت في عشرين سـنة من أجل الدفاع عـن النفس، والتي ذابت 
في أول سـاعة عند هجوم إسرائيـل، وليس بمجدٍ، لمواجهة الدويلـة الصهيونية، أن 
نكـدس مـن جديـد، ذخيرةً وزادًا وعتادًا، ليـس بمجـدٍ تجديد الأشـياء، بل تجديد 
الأفـكار، ولكـن تجديدهـا بصـورة جذريـة، بحيـث تعـوض تلـك التي تـؤدي إلى 
الهزيمـة الهائلـة وإلى الفضيحـة الشـنعاء، لأنهـا تفقد الـروح التي ترفع الإنسـان إلى 
مسـتوى مهماتـه، بالأفـكار الحية، المحييـة التي تعطي الإنسـان تلك الدفعـة الجبارة 

التـي ترفعـه إلى قمـة واجباته أمـام الأحـداث الكبرى))).

150(: »نستطيع تمامًا أن نهرب من قدرنا  Ortégasy Gasset في )تمرد الجماهير ص  يقول  	(((
الواقعي، ولكن يؤدي ذلك إلى الوقوع في الطوابق السفلى من قدرنا«. ]ط. ف[.

يزال  ولا  1967م،  )يونيو(  حزيران   5 هزيمة  بعد  كبيًرا  اضطرابًا  العربي(  )الفكر  شهد  لقد  	(((
الصدمة كبيرة جدًا، ولكن  لقد كانت  العرب(.  )المفكرين  أزمة  يتكلم حتى الآن عن  البعض 
يبدو أنهم لم يتخطوا مرحلة الشعور بأن شيئًا ما لا يسير على ما يرام منذ هذه الهزيمة. ]ط. ف[.
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يجـب أن نقـف عنـد هـذه الحقيقـة، إن ما ينـوب مجتمعًـا مـا في منعطفات 
التاريـخ الخطير، ليـس من قلـة أشـيائه، ولكن مـن فقر أفـكاره))).

ومـا فاجعة سـيناء، في غـرة يونيـو 1967م، إلا المحك العملي الذي يبرز 
هـذه الحقيقة العامـة، في ظرف خاص للأمـة العربية، ولعلنا يجـدر بنا أن نقف 
عنـد هـذا الظرف لنسـتخلص منه عبرة أخـرى، ألا وهي أن النصر الخاطف 
الـذي أحرزتـه إسرائيـل في هـذا الظـرف، على كـوم جامد مـن الأشـياء التي 
كانـت بيـد العـرب، أصبح يواجـه على نفـس الأرض صعوبـاتٍ لم يتوقعها، 
لأنـه يواجـه اليوم رجـالً تحركهم أفـكار جديدة، بـل رجالً تجـددوا هم بهذه 
الأفـكار، إن قصف باخرة )إيالت( والموقف البطولي للفدائيين الفلسـطينيين 
ا على  على حـدود الأردن، وداخـل الأراضي المحتلـة، ليسـا إلا تعبيرًا واحـدً
التحـول الـذي حـدث، إثر النكبة، لا في عالم الأشـياء بالنسـبة للعـرب، بل في 

عـالم أفكارهم.
ولسـت أتعرض هنـا لقضية الأفكار بالنسـبة لمجتمعنا إلا بصـورةٍ عابرةٍ، 

تـاركًا هـذا الموضوع المهـم إلى فرصة أخرى.
وحاصـل الأمـر، أن الصدمة التـي حصلت للضمير الإسالمي في القرن 
التاسـع عرش وفي هـذا القرن، تجـاه الحضارة الغربيـة، كانت محسوسـة في عالم 
أفكارنـا على وجه الخصـوص، وفي مجال الأفكار العلمية بالـذات، بحيث كان 
لهـذه الصدمـة أثرها حتـى في ميدان تفسير القرآن الكريم، ولا شـك أن عملً 
جبـارًا مثـل تفسير طنطاوي جوهـري، ذلك التفسير الذي لا نجد فيـه كثيًرا 
مـن الجدوى، يعـزى قطعًا إلى هـذا التأثير العلماني على أفكارنا، مـع الملاحظة 

يقول Ortegasy Gasset في كتاب ذكرناه سابقًا: »كل الحضارات اختفت بسبب عدم كفاءة  	(((
مبادئها«. ]ط. ف[.
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أنـه يعبر في نفـس الوقت على ظاهـرة التكديس، تكديـس المعلومـات طبعًا، 
بحيـث يصبـح هذا العمل الشـاق كلـه أقرب إلى دائـرة معارف منه إلى تفسير 
القـرآن، كما أنـه يعبر عـن ظاهـرة جديـدة، هي تلـك العلمانيـة العقيمـة التي 
ليسـت بالنسـبة للفكـر الإسالمي إلا عمليـة تعويـضٍ في الميدان الذي شـعر 

فيه أكثـر بتحدي الحضـارة الغربية.
والآن نسـتطيع القـول، أن هـذا الميـدان بالـذات كان التربـة الخصبة التي 
وجدهـا الأدب الاسـتشراقي، مـن النـوع الـذي يتصـف بالمـدح والتمجيـد، 
ليـزرع فيهـا كل تلـك المخدرات التـي يتقبلها بكل شـغفٍ مجتمعنـا لأنها تخدر 
ضميره وتسـليه، ولكـن هـذا الضمير لا زال في صراع داخلي تسـكنه أحيانًا 
مؤلفـات مشـارقة مثـل طنطـاوي جوهـري، وأحمد رضـا وفريد وجـدي، أو 
مسـتشرقين مثـل دوزي وغوسـتاف لوبـون، أو تثير مؤلفات أخرى لمشـارقة 
ومسـتشرقين آخريـن في صـورة اسـتثاراتٍ وتحديـاتٍ جديـدة لمـا تسـتصغر 
هـذه الطائفـة أو تلك ما سـاهم به العـرب في تنميـة العلوم، إبـان حضارتهم، 

قاصريـن دور هـذه الحضـارة على مجـرد تبليغ مـا أنتجـه اليونـان والرومان.
وإذا أردنـا أن نخـص إحـدى هاتين الطائفتين بالذكر، نقـول، أن بعض 
ضـدّ  التخريبـي  عملهـم  يخفـون  للمسـتشرقين  المتتلمذيـن  المشـارقة  هـؤلاء 
الإسالم، بإيعـازٍ واضـحٍ مـن أوسـاطٍ اسـتعماريةٍ، تحـت رداء تقدميـة جوفاء 
تحـاول سـلب الإسالم من كل قيمـة حضاريـةٍ، بل تنسـب له حالـة التخلف 

الإسالمي. العالم  في  الراهنـة 
ولا شـك أن كتـاب )الأيديولوجيـات العربيـة في محضر الغـرب(، الـذي 
ظهـر منـه بضعة أشـهر بتقديم من مكسـيم رودنسـون، لا شـك أن هـذا الكتاب 
المبنـي على منطق سفسـطائي، ذو صلـة متينة بهـذا التيـار، وأن صاحبـه، التلميذ 
المراكشي لصاحـب المقدمـة، من هـذه الشـجرة التي يجوز لنا أن ننسـب لهـا أيضًا 
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مـن تلامذة المسـتشرقين، حتى أولئـك الأبرياء الذيـن يضعـون أقدامهم عن غير 
شـعور في ثقافـة الغـرب بل في سياسـته أيضًـا، ويتقدمون هكذا بأنصـاف الحلول 
لأنصاف المشـكلات، التي يعتقدونها المشـكلات الرئيسـية للعالم الإسالمي، غير 
أنهـم يختلفون بحسـن نواياهـم عن الآخريـن، أولئك الآلات المسـخرة بين أيدي 
اختصاصيـي الصراع الفكري، السـائرين على أثر أسـاتذتهم الغربيين، لا يختلفون 
معهـم إلا في مهـارة الأسـلوب والترويـق في الصيغـة، ويلتقون مع أسـاتذتهم في 
الانتقـاص مـن سـوابق الفكـر الإسالمي، ولكـن يمتـازون في إحاطة مسـتقبله 
بالريبـة والإبهـام بتلـك الثرثـرة التقدميـة مثل صاحـب كتـاب )الأيديولوجيات 

العربيـة في محضر الغـرب( الذي أشرنـا إليه.
وهكـذا يبقـى الضمير الإسالمي في دوامة صراعـه الباطن، يسـكنه أحيانًا 
مـا يكتـب المادحـون، ويثيره أحيانًـا أخرى ما ينتجـه المفندون، وقد اسـتمر هذا 
الصراع منـذ قرن في حلقة مغلقة، مسـتهلكًا أجـدى الطاقات الفكريـة في العالم 
الإسالمي مـن دون جـدوى، مـن دون أي تأثير حقيقـي على تطـور العقليـة 
الإسالمية، لم ينتـج إلا بعـض الصواريـخ الأدبيـة الخلابـة في تلـك المؤلفـات 

الجميلـة التـي لم يبـق لها أي أثـر مثل كتـاب )روح الإسالم( للسـيد أمير علي.
بحيـث لـو أننـا حاولنـا اليـوم أن نجعـل تقويماً لهـذا الإنتـاج نـراه يعبر 
أحسـن تعبير على تبذيـر طاقـاتٍ فكريـةٍ ثمينـةٍ لم يحسـن اسـتخدامها، وإذا 
أردنـا أن نعطـي هذا التقويـم كل معناه، يجـب أن نقارن هذا الإنتـاج بما أنتجه 
لوثـر وكلفـان إبان حركـة الإصلاح في أوروبـا، وإنتاج ديـكارت الذي وضع 
أقـدام أوروبـا على طريـق التطـور التكنولوجـي أو إنتـاج ماركـس وأنجلس 

ولينين الذيـن وضعـوا على أقدامـه مجتمعًا جديـدًا يغـزو اليـوم الفضاء.
شًرا  كان  نوعيـه،  بـكلا  الاسـتشراقي،  الإنتـاج  أن  لنـا  يتبين  وبالتـالي، 
على المجتمـع الإسالمي، لأنـه ركـب في تطـوره العقلي عقـدة حرمان سـواء 
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في صـورة المديـح والإطـراء التـي حولـت تأملاتنـا عـن واقعنـا في الحـاضر 
وأغمسـتنا في النعيـم الوهمـي الـذي نجـده في ماضينـا، أو في صـورة التفنيـد 
والإقالل من شـأننا بحيـث صيرتنا حمـاة الضيم عـن مجتمع منهـار، مجتمع ما 
بعـد الموحديـن، بينما كان مـن واجبنـا أن نقـف منـه عن بصيرة طبعًـا ولكن 
دون هـوادة، لا نراعـي في كل ذلـك سـوى مراعـاة الحقيقـة الإسالمية غير 
المستسـلمة لأي ظـرف في التاريـخ، دون أن نسـلم لغيرنـا حـق الإصـداع بهـا 

والدفـاع عنهـا لحاجـةٍ في نفـس يعقوب.
وعلى كلّ، فـإن أمكننـا أن نصرح بأننـا نجـد على كل وجـه جانبًـا إيجابيًا 
في هـذا الاسـتشراق، فإننـا لا نجـده في صـورة المديح، بـل في صـورة التفنيد.
فعندمـا يعلـن الاسـتشراق أنـه لا نصيـب للعـرب في تشـييد صرح العلوم، 
وربما يؤدي بنـا هذا الموقـف المتطـرف إلى تلافيه بعلمانية سـطحية نشـاهد أثرها 
حتـى في إنتـاج بعـض المفسريـن مثـل طنطـاوي جوهـري، ولكـن هـذا الموقف 
يضطرنـا، بما فيه مـن إفـراط في الجحـود، إلى طرح مشـكلة الإسالم والعلم في 
صـورة جديـدة تتماشـى أكثـر مع سـمو الديـن ومنطق العلـم، بحيـث لا نصبح 
نبحـث في الآيـات الكريمـة هـل ذكـر فيهـا شيء عـن غـزو الفضـاء أو تحليـل 
الـذرة، وإنما نتسـاءل: هـل في روحها ما يعطل حركـة العلم، أو على العكس ما 
يشـجعها وينميهـا؟ يجـب على وجه الخصـوص أن نتسـاءل، إذا ما كان يسـتطيع 
القـرآن أن يخلـق في مجتمـع مـا المنـاخ المناسـب للـروح العلمـي، وأن يطلـق فيه 

الأجهـزة النفسـية الضروريـة لتقبـل العلم مـن ناحيـة، ولتبليغه مـن أخرى.
هـذه صـورة المشـكلة إذا مـا طرحناها كما يجب طرحهـا، نعني مـن الجانب 
النفيس الاجتماعـي، لا مـن جانـب تاريخ تطـور العلم، ولـو كان علينـا أن نبرر 
الفكر الإسالمي من هـذه الناحية بالـذات، لكفانا أن نضع في حسـابه ابتكارين 
لولاهمـا لم يكـن التقـدم التكنولوجـي في القـرن العشرين شـيئًا يتصـوره العقل، 
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أجـل إن التقـدم التكنولوجـي يشـمخ اليـوم في فصـل العلـم النـووي الـذي لا 
يمكـن للباحثين في هـذا الفصـل من علـوم الطبيعـة أن يحصلـوا فيه على طائلٍ 
لـولا مـا يجدونـه مهيئًا تحت أيديهـم من طرق حسـاب سرعتها فـوق كل سرعة، 

يمكـن تصورها في عمليـات الآلات الحاسـبة الإلكترونية.
فهـل يمكـن لهـذه الآلات أن تقـوم بعملياتهـا، لـو لم يهيـأ مـن قبـل ذلك 
النظـام العرشي الـذي نسـتطيع بـه كتابة رقـم أفوجـدرو، على سـبيل المثال، 

يْنـا دقـة أكثر؟  بخمسـة رمـوز فقـط، أو سـبعة إذا تحرَّ
والآن نتسـاءل: ألسـنا نديـن بوضـع هـذا النظـام العبقـري لذلـك المناخ 

العقلي الـذي كونتـه القيمـة القرآنيـة في المجتمع الإسالمي؟ 
كما أننـا لـو تسـاءلنا عـن دور الجبر، في تطويـر علـم الحسـاب، بحيـث 
يتحـول مـن علـم الأرقام المحسوسـة إلى علـم الرمـوز المجـردة، لأدركنا بعد 
الأخذ في حسـابنا أن اسـم الجبر نفسـه عـربي من ناحيـة الصيغة والاشـتقاق، 
لأدركنـا مـا يديـن بـه العقـل الإنسـاني إلى العقـل الإسالمي مـن وسـيلة لا 

يسـتطيع بدونهـا السير والتقـدم في ميـدان علـوم التقديـر والضبط.
ولا يضيرنـا أن يعـزى الجبر، من طـرف متطفلين من تلامذة المسـتشرقين 
مثـل فريـد وجدي الـذي عـزاه إلى اليوناني ديوفانـت بلا دليـل ولا أي حجة، 

ذلـك أن الجبر أتـى إلى الوجـود في المناخ الذي خلقـه القرآن.
ولقـد يكـون من العبـث الصبياني أن نربـط الصلة هنا، بين الآيات المنزلة 

وبين النظـام العرشي أو الجبر، عن طريقة ما يسـمى تاريخ تطـور العلوم.
إن القـرآن الكريـم لم يـأت قطعًـا، وبصورة مبـاشرة، لا بالحسـاب العشري 
ولا بالجبر، ولكنـه أتـى بالمنـاخ العقلي الجديـد الـذي يتيـح للعلـم أن يتطـور، 
كما تطـور بالنسـبة إلى مرحلتـه السـابقة في العهد الإغريقـي والرومـاني، والأمر 
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الجديـر بالملاحظـة هـو أن تطور العلـم لا يناط بالمعطيـات العلمية فحسـب، بل 
بـكل الظـروف النفسـية الاجتماعيـة التـي تتكون في منـاخ معين، والأمـر الجدير 
بالملاحظـة أيضًـا، هـو أن مراكـز الاهتمام للعقـل تتغير مـن عصر إلى آخر، من 

حضـارة إلى غيرهـا، حسـب التغيرات التي تحـدث في المنـاخ العقلي بالذات.
عهـد  التاريخيـة، بين  الناحيـة  العلاقـة، مـن  ربـط  قطعًـا  نسـتطيع  إننـا 
الصناعـة والتصنيـع واكتشـاف دونيـس بيبـان الـذي كان ينظـر إلى غلاية ماء 
فـوق النـار، فلاحـظ أن مغلقهـا يرتفـع وينـزل بالتوالي، فاكتشـف هـذا طاقة 

البخـار بالصدفـة.
ولكننـا نلاحـظ أن هـذه الصدفة كانت تتكـرر عبر الأجيال منذ اكتشـاف 

النـار، فلـم تؤد إلى اكتشـاف الطاقة البخاريـة إلى عهد بيبان.
لمـاذا؟ السـبب في ذلـك هـو أن دونيـس بيبان أو نظيره الإنجليـزي وات 
كان يمارس ملاحظاتـه ويتفهمهـا ويفسرهـا في منـاخ عقلي جديـد، تكون في 
أوربـا منـذ قرنين من قبـل، حين كتب ديـكارت )خطابـه( المشـهور في المنهج 
وقـال فيـه هذه العبـارات المتنبئة الموجهـة: »إنه لمن الممكن الوصـول إلى معرفة 
تطبـق تطبيقًـا نافعًـا في الحيـاة، بحيـث ترتك مـدارس التعليـم تلك الفلسـفة 
السكولاسـتية، وتعلـم فلسـفة تقبـل التطبيـق، وتتيـح لنـا، بعـد معرفـة تأثير 
النـار والهـواء والأجـرام الفلكيـة، والسماوات وكل الأجـرام التـي تحيطنـا، 
أن نسـتخدمها تحـت قانونهـا بالـذات لمصلحتنـا الخاصـة بحيـث نتمكـن من 

امتالك الطبيعـة والهيمنـة عليها«.
إن هـذه العبـارات ناصعـة فعاًل، متنبئـةً بما سـيحدث بعد ديـكارت من 
انقلابـات علميـة وتكنولوجيـة، فهـي تـدل بكل وضـوح على المنحـدر الذي 
سـيتبعه الفكـر الأوروبي في بحثـه عـن الحقيقـة العلميـة ذات النفـع المبـاشر، 
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وكان لزامًـا أن يلتقـي الفكـر الأوروبي على هذا المنحـدر مع الطاقـة البخارية 
سـواءً كان دونيـس بيبان هو المكتشـف أو غيره وبالتالي، فـإن منهج ديكارت 
هـو الـذي كـون، بصـورة أعـم، المنـاخ العقلي الجديـد الـذي سـتترعرع فيـه 

العبقريـة المصلحيـة التـي تتميز بهـا الحضـارة الجديدة.
بين  العامـة  العلاقـات  منهـا  نقـدر  التـي  بالـذات  الزاويـة  هـي  وهـذه 
الإسالم والعلـم، فموقـف الإنسـان المسـلم أمام عـالم الظاهـرات، والمنحدر 
الـذي تتبعـه العقليـة الإسالمية تحـت دفعـة النـص القـرآني، والمنـاخ العقلي 
الجديـد الذي سـتتطور فيـه هذه العقليـة، هذه الأشـياء هي في التـالي العناصر 

الأساسـية للقضيـة، فحسـب.
فالعلـم، مـن حيـث إنه علـم، هو مجموعـة المعلومـات ومجموعـة الطرق 

لاكتسـابها. المؤدية 
ولكـن يجـب علينـا إضافـة شيء إلى هـذا التعريـف الـذي تصورنـاه مـن 
زاويـة علـم تاريـخ التطـور العلمـي، لأن التطـور العلمي لا ينحصر في هذه 
الزاويـة، بـل هو منـوط أيضًا بمجموعـة شروطٍ نفسـيةٍ اجتماعيةٍ، تؤثر سـلبيًا 

أو إيجابيًـا، بحيـث تعطـل هـذا التطـور أو تتيحه أكثـر فأكثر.
وعلى سـبيل الإيضـاح، فإن غاليله، حين أعلن نظريـة دوران الأرض، لم 
تواجهـه معارضـة علميـة، بل معارضـة كلامية، نعنـي معارضـة عقائدية، ولم 
تـدن غاليلـه أكاديميـة علـوم، بـل أدانته محكمـة دينيـة تحكمت في أمره باسـم 
العقيـدة، إن مـا أدانـه هو بالتـالي مجموعـة عوامل القمـع والحرمـان الموجودة 

في نفسـية المجتمـع الـذي حكم عليـه بالإعدام.
ولي نعطـي لهـذه الملاحظة كل معناهـا ومغزاها، تجب ملاحظـة أخرى أن 
في هـذا المجتمـع الأوروبي، مجتمـع مـا قبل ديـكارت، الـذي أعدم أحـد كبار 



178
مالك بن نبي القضايا الكبرى

علماء الفلـك، كان المنجـم يقـوم بدور كبير المستشـارين، ويكـرم ويقرب في 
بالط الملـوك، مثـل ثوسرتاد موسـى الـذي كان مستشـار الملكـة كاترين دي 

مديتشي في البالط الملكـي الفرنسي.
ولزيـد مـن التوضيـح يجـب أن نقـول أن غاليلـه هـذا لـو كان يعيـش في 
المجتمـع الإسالمي، حتـى حين بـدأ ذلك العصر في حركة الجـزر الحضري، 
ت مـن عملـه العلمـي، وبالتالي  مـا كان ليتعـرض للعوامـل نفسـها التـي حدَّ
حطمـت حياتـه، وإننـا لنـرى في أوائـل القـرن الرابـع الهجـري، أحـد كبـار 
الملحديـن في ذلك العصر )ابن الراونـدي( المذكور في كتاب الـزركلي)))، نراه 
ينتقـص مـن شـخص النبـي الأمـي عليـه الصالة والسالم فيقول في شـأنه: 
»لقـد تحجـر عريضًا ابن أبي كبشـة حين ادعى أنه خاتـم الأنبياء« والمشـار إليه 
بابـن أبي كبشـة معـروف لـدى الجميـع، ومع هـذا لم نـرَ محكمة تفتيـش تنعقد 
مـن أجـل محاكـة وإدانة هـذا التعـدي البليـغ على أكبر شـخصية في الإسالم، 

بحيـث نـرى صاحبـه يلجـأ بالتـالي إلى انتحـارٍ أثناء حجـه إلى مكة.
وأكثـر مـن هـذا، كان اليهـودي يسـتطيع التعـدي على عـزة القـرآن ذاته، 
دون أن تنـزل بـه أي كارثـة، مـا عـدا الـردود المنتظرة مثـل الرد المفحـم الذي 
ورد مـن ابـن حـزم حين انتقـد يهـودي مـن يهـود الأندلـس، القـرآن الكريم 

نقـدًا غير نزيـهٍ، فأفحمـه ابن حـزم في )رسـالة ابـن النجريلة( المشـهورة.
وهـذه الحـالات المتطرفـة قطعًـا، إن دلـت على شيء إنما تـدل على 
أن المنـاخ العقلي الجديـد، الـذي تمتـع بـه المجتمع الإسالمي عندمـا كان 

هو أحمد بن يحي بن إسحاق، أبو الحسين الراوندي )...- 298هـ(: فيلسوف مجاهر بالإلحاد،  	(((
من سكان بغداد، نسبته إلى )راوند( من قرى أصبهان. قال ابن كثير: هو أحد مشاهير الزنادقة، 
طلبه السلطان فهرب، ولجأ إلى ابن لاوي اليهودي )بالأهواز( وصنف له في مدة مقامه عنده 

كتابه الذي سماه )الدامغ للقرآن(. )الأعلام للزركلي جـ1(.
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القـدوة والنمـوذج في العـالم، مـا كان يعـرف الإكراه كوسـيلة قمـعٍ للفكر 
الرأي. ولحريـة 

مثـل  الشـاذة،  الحـالات  بعـض  في  إلا  الحرمـان  عوامـل  دور  كان  ومـا 
؟  القضيـة التـي طرحها عصر المأمون بشـأن القرآن، أهـو مخلـوقٌ أم سرمديٌّ
وحتـى في هـذه الحـالات نجـد عنـاصر أخرى تحـدّ مـن عواملهـا وتخفف من 
شـدتها، وهـي العنـاصر التـي نمـت في الضمير الإسالمي مـع البـذور التي 
بذرهـا فيـه القـرآن، إننا نـرى فعلً كيف بـدأ المنـاخ العقلي الجديـد يتكون منذ 

الوحي. بدايـة 
بينما ينفتح كتاب العهد القديم، منذ السـطر الأول في سـفر التكوين، على 
عـالم الظاهـرات الماديـة، وينفتـح كتـاب العهد الجديـد في إنجيـل يوحنه، على 
عمليـة التجسـيد، ينفتـح القـرآن على الجانـب العقلي: )اقْرَأْ باِسْـمِ رَبِّـكَ...( 

.]1  /96 ]العلق 
اقـرأ.. هـذه هـي الكلمـة الأولى التـي تفتـح إليهـا أول ضمير إسالمي، 

ضمير محمـد، ويتفتـح لهـا بعـده كل ضمير مسـلم.
إن الحـروف هـي حقًـا أداة لنقـل الروح، لكل رسـالةٍ، ولكل بالغ، فهي 
الحامـل والرمـز لـكل معلومـةٍ مـن المعلومات، فـأول ما نـزل به القرآن يشير 
إلى أهميتهـا، ويخصـص موضوعهـا بالذكـر، ويرسـم في الضمير الإسالمي 

قيمتهـا منـذ اللحظـة الأولى في كلمـة اقرأ.
إن الحـرف ينقـل ويبلـغ الـروح، وفي نفـس الوقـت يحفظـه مـن الضياع، 
وسـيحفظ أولً وقبـل كل شيء القـرآن نفسـه، ذلـك الكتـاب الـذي لم يتغير 
فيـه حـرفٌ واحـدٌ منـذ أربعة عرش قرنًا، على خالف كل الكتـب الأخرى، 
مـن العهـد القديـم إلى العهـد الجديـد، حيـث لم يبق فيهـا، من ناحيـة صحتها 
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التاريخيـة، إلا القيمـة الرمزيـة، التي يحترمهـا النقد الحديـث، دون أن يعتمدها 
مـن الناحيـة العلمية.

وليسـت هذه الميـزة إلا النتيجـة العلميـة الأولى، لهذا الفكـر الجديد الذي 
ظهـر في المنـاخ القـرآني، ذلـك المنـاخ الذي تدشـن بالضبـط يوم قـام المجتمع 
الإسالمي الناشـئ، أيـام سـيدنا عثمان، بجمـع الآي الكريمـة لحفظهـا مـن 
التلـف، ولحصرهـا نهائيًـا في صـورة لا تقبـل أي تغييرٍ، واللجنة التـي قامت 
بهـذا العمـل تحت رئاسـة سـيدنا زيدٍ بـن ثابت، قامـت في الحقيقة بـأول عمل 
علمـي طبقًـا لمنهـج، ليس مـن موضوعنـا هنا ذكـر تفاصيلـه، ولكنـه يوجب 

إعجـاب النقـد الحديـث إزاء ما تحراه مـن دقة.
إنـه كان حقًـا أول عمـل علمـي للفكر الإسالمي، بل أول عمـل علمي 
للفكـر البرشي مـن نوعه الـذي طالما تعثـر في تاريخه، حين تبع مبدأ التسـليم 
للسـلطة الرئيسـة المتمثلـة بالقـدوة، بـل لا زال يتعثـر فيـه حتـى الآن أحيانًـا، 
مثلما حـدث في الاتحـاد السـوفييتي حيـث تأخـر علم الحيـاة ثلاثين سـنة عن 

الركـب، أيـام القدوة التـي افترضها لنفسـه ليسـنكو في هـذا الميدان.
ولهـذا المعوق تاريخـه في جميع المجتمعات الإنسـانية، فهو مالزم لتطورها 

حسـب عمرها النفساني.
فالإنسـانية، على العمـوم، تمـر بثلاثة أعمار من حيـث تطورهـا النفسي، 
لمقاييـس  طبقًـا  أحكامهـا  كل  طفولتهـا، تصـوغ  الأول، في  عمرهـا  في  فهـي 
تتعلـق بعالم الأشـياء، بحيـث تكون أحكامها في أبسـط صورهـا، معتمدة على 

الحاسـة أو ناتجـةً عـن الحاجـة البدائية.
ثـم في عمرهـا الثـاني تصـوغ أحكامهـا طبقًـا لمقاييـس خاضعـة لمبـدأ 
القـدوة، أي صـادرةً مـن عـالم الأشـخاص، ففـي هـذا الطـور، لا تكـون 
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الفكـرة حـرة من تجسـيد، بحيـث تكـون قيمتها مرتبطـة بالشـخص الذي 
يجسـدها في نظرنـا.

ثـم تبلـغ الإنسـانية رشـدها، أي عمرهـا الثالـث، فتصبـح الفكـرة ذات 
قيمـة في حدّ ذاتهـا، دون أيما تأييد من طرف عالم الأشـياء أو عالم الأشـخاص.
وإن ممـا تجب ملاحظتـه هنا، أن الإنسـانية تبلغ هذا العمـر، عمر النضج، 
بحيـث تصبح الفكرة لا تحتـاج إلى ضمان قيمتها من طرف الأشـخاص علاوة 
على الأشـياء، والآيـة التي تنص على هذا الحـدث في منتهى الوضـوح، إذا ما 
لاحظنـا أن الفكـرة الإسالمية مرتبطة بـذات النبي - صلى الله عليه وسـلم - 
الارتبـاط المعـروف، كأنها المجسـدة في شـخصه في نظر ذلك المجتمع البسـيط 

الـذي وجهت إليـه الدعوة.
ولكـن أراد القـرآن الكريـم أن تتحـرر الآيـة مـن هـذا القيـد، وبالتـالي 
أن يتحـرر المجتمـع الجديـد مـن هـذا النـوع من القيـود المعطلـة لتقـدم الفكر 

. لعلم ا و
ـدٌ إلَِّ رَسُـولٌ قَـدْ خَلَتْ مِـنْ قَبْلِهِ  مَّ رَة: )وَمَا مَُ ونزلـت فعاًل الآيـة المحـرِّ
سُـلُ أَفَـإنِْ مَـاتَ أَوْ قُتلَِ انْقَلَبْتُـمْ عَلىَ أَعْقَابكُِمْ..( ]آل عمـران 3/ 144[. الرُّ
إن هـذه الآيـة نزلـت بمثابـة الدفعـة التـي دفعت المجتمـع البدائـي الذي 

نزلـت فيـه، من عصر )الشيء( والشـيئية، إلى عصر الفكر.
وهكـذا نـرى كل ملامـح هـذا المجتمع النفسـية تتغير منذ نـزول )اقرأ( 
تغيرًا يتولـد عنـه المنـاخ العقلي الجديـد، وبالإضافـة إلى ذلـك نـرى نوعًـا 
مـن الاختبـارات تجـري على هـذا المنـاخ لتوضـح أكثـر ملامحـه في الضمير 
الإسالمي الناشـئ عندمـا يلقـي عليـه القـرآن مثل هـذا السـؤال: )قُـلْ: هَلْ 

ذِيـنَ لَ يَعْلَمُـونَ؟( ]الزمـر 39/ 9[. ذِيـنَ يَعْلَمُـونَ وَالَّ يَسْـتَوِي الَّ



182
مالك بن نبي القضايا الكبرى

إن هـذه الآيـة الـواردة في صورة سـؤال على لسـان النبي - صلى الله عليه 
وسـلم -، اختبـار، وتركيز في الضمير الإسالمي لقيمة العلـم، ولفضل رجل 

العلم على الجاهل في المجتمـع الجديد.
والعلـم مـا هو، في أبسـط معانيـه، إلا البحث عـن الحقيقـة في كل ميدانٍ، 
في الأخالق، في التشريـع، في الاجتماع، في الطـب، في الطبيعـة إلـخ.. ولكن 
هـذا البحـث معـرضٌ لمعوقـاتٍ وإلى متاهـاتٍ، قد تتخـذ وهًما بمثابـة حقيقة، 
قـد نتيـه في الآراء، وربَّ رأيٍ خطـأ، فعلى العلم أن يواجه هـذه الحالات التي 

يرتدد فيهـا العقل بين الشـك والاقتنـاع، بتمرينـه على هـذه المواجهة.
فالقـرآن لا يهمـل هـذا الجانـب، بـل يلفـت النظـر إليـه أحيانًا بالإشـارة 
والتلميـح، فيكشـف الفرق بين الحقيقة وما سـواها مثلً في قصـة يصف فيها 
ـونَ لَ يَعْلَمُـونَ الْكِتَـابَ إلَِّ  يُّ انحـراف اليهـود من هـذه الناحيـة: )وَمِنْهُـمْ أُمِّ

ـونَ( ]البقـرة 2/ 78[. أَمَـانَِّ وَإنِْ هُـمْ إلَِّ يَظُنُّ
فهنـا نـرى الميـل، والشـك، ومجـرد الاحتمال، هـذه الأمـور المعبرة عـن 
صـور مختلفـة للرتدد توضع في مكانهـا من )الحقيقة( السـاطعة التـي تعبر عن 

الاقتنـاع العقلي في أصفـى صوره.
وهـذه آيـة أخرى توجه النقد الصارم للفكر الذي يسـوغ لنفسـه المناقشـة 

فيما لا علم لـه به، دون أن يتحـرى أولً، جمع معطيات موضوع المناقشـة.
ونَ فِيماَ لَيْسَ لَكُمْ  اجُّ )هَـا أَنْتُمْ هَـؤُلَءِ حَاجَجْتُـمْ فِيمَ لَكُمْ بـِهِ عِلْمٌ فَلِـمَ تَُ

بهِِ عِلْـمٌ( ]آل عمران 3/ 66[.
فهـذه الآيـات، تضع الفكر الإسالمي في طريـق العلم وتزوده لاكتسـابه 
بأحسـن التوجيهـات المنهجيـة، وغيرهـا كثير، بحيـث يكون القـرآن الكريم، 
مـن هـذه الناحيـة، منهجًا تربويًا جديـرًا بالدراسـة في غير هذا المـكان، إلا أننا 
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نضيـف أن المفهـوم القـرآني العـام ينصب في الحديـث النبوي الـذي يصيغه في 
القالـب التطبيقـي، في صـورة أحـكام تدخل مبـاشرةً في حياة المسـلم اليومية، 

نشـاطه. وجوه  توجيه  وفي 
»العلم فريضة على كل مسلم ومسلمةٍ«.

»أطلبوا العلمَ ولو بالصيِن«.
»حبر العلماء أفضل من دم الشهداء«.

فهـذه الأحاديـث وغيرها تدعـم عمليًا، كما نـرى، البنـاءات العقلية التي 
أنشـأها القـرآن في الفكـر الإسالمي الـذي ينطلـق محصنًـا، مـزودًا، موجهًـا 

هكـذا للقيـام بمهمتـه العلميـة والسياسـية والاجتماعية.
وإننـا لنـرى أثـر هـذا المنهـج التربـوي الذي هيـأ المجتمـع الجديـد لمهماته 
العقليـة، حتى في سـلوك الفرد أمام اختباراتٍ بسـيطةٍ في ظـروف ذات مغزى، 
نـرى مثاًل، عمر بـن الخطاب يمـر يومًا بدرب مـن دروب المدينـة، وهو يتلو، 
ـا * ثُمَّ  على طريقتـه في الجلـوس أو في المشي، يتلـو الآية: )أَنَّـا صَبَبْنَـا الْاَءَ صَبًّ
ا * وَعِنَبًـا وَقَضْبًا * وَزَيْتُونًـا وَنَخْلً *  ا * فَأَنْبَتْنَـا فِيهَـا حَبًّ رْضَ شَـقًّ شَـقَقْنَا الَْ

وَحَدَائـِقَ غُلْبًـا * وَفَاكِهَةً وَأَبًّا( ]عبـس 80/ 25 - 31[.
وهـا عمـر، يقـف عنـد كلمـة )أبّـا( ويشـعر أنـه لا يعـرف معناهـا، ترى 
كيـف سـيحل هـذه المشـكلة؟ إن عمـر ليـس مـن علماء اللغـة، وهـذا العلم 
نفسـه ليـس موجـودًا بعـد، إلى عصر صاحـب كتاب العين، الخليـل بن أحمد 
الفراهيـدي الـذي يجـب أن نعتبره اليوم المؤسـس لعلـم اللغـات، وليس عمر 
بالمفرس أيضًـا، إنـه رجل فقـط، رجل عمـل لا يحق لـه أن يتورط في الشـؤون 
التـي ليسـت من اختصاصـه، وإلا وقع فيما حذر منـه القرآن الكريـم في قوله 

ـونَ فِيماَ لَيْسَ لَكُـمْ بهِِ عِلْـمٌ؟( ]آل عمـران 3/ 66[. اجُّ لليهـود: )فَلِـمَ تَُ
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وإننـا لنـرى عمـر لا يقـف إلا هنيهة عنـد الكلمة التـي أوقفتـه، والتي لا 
تنقـص شـيئًا، إن جهلناهـا، مـن وضوح الآيـة لأي ضميرٍ مؤمنٍ، فالمشـكلة 
نطـاق  في  ولكـن  العلـم،  نطـاق  في  ليسـت  اللحظـة،  هـذه  في  لـه،  بالنسـبة 
السـلوك، ونـراه فعاًل يحلهـا بكلمـة يؤنـب بها نفسـه: »مـا لعمـر والأبّ، إن 

جهـل مـا الأبّ، إن هـذا إلّا لكلفـةً يـا عمـر«.
وانطلـق عمـر إلى شـؤونه، حيـث تدعـوه المسـؤوليات الكبرى، ونـراه 
يومًـا آخـر يجتهـد في تحديد صـداق المـرأة، لأنه يراه فـوق ما يناسـب في نظره، 
ولكـن هـا هـي امرأة تعارضـه، فتقول لـه: ما أعطـاك الله ذلك يا عمـر وتذكر 
الآيـة: )وَإنِْ أَرَدْتُـمُ اسْـتبِْدَالَ زَوْجٍ مَـكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُـمْ إحِْدَاهُـنَّ قِنْطَـارًا فَاَل 

تَانًا وَإثِْماً مُبيِنًا؟( ]النسـاء 4/ 22[. تَأْخُـذُوا مِنْـهُ شَـيْئًا أَتَأْخُذُونَـهُ بُْ
فسـكت عمـر ثـم قـال: »إنّ كل النـاس أعلـم منـك يـا عمـر حتـى هذه 

المـرأة العجـوز« .. وتراجـع عـن رأيه.
التـي  الاختبـارات  تجـاه  العقـل  موقـف  الظرفين  هذيـن  في  نـرى  إننـا 
تعـرض لـه، نـرى في الظـرف الأول كيـف يتحرر العقـل في المنـاخ الجديد من 

الشـكليات، مـن سـلطان المفـردات الـذي طالمـا عـوق تقـدم العلـم.
شّر عـدو  وهـي  المكابـرة  مـن  يتحـرر  كيـف  نـراه  الثـاني،  الظـرف  وفي 

للحقيقـة، وأكبر معـوق للفـوز بهـا.
بـل نـرى كل ظـرف يعبر في المجتمـع الجديـد على المنـاخ العقلي الـذي 
كونـه القـرآن، نـرى مثاًل، علي بـن أبي طالـب، يحتقـر يـوم النهـروان رأي 
المنجـم الذي يشير عليـه بالانطلاق في وقت معين، فينطلق عليّ في غير ذلك 
الوقـت، متعمـدًا وينتصر، ثم يقـول على المأل: »لـو انطلقنا في الوقـت الذي 

أشـار بـه المنجـم لقال لنـا إننـا انتصرنا بما أشـارت بـه النجوم«.
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وفي ظـرفٍ آخـر يسـم عليٌّ الرايـة إلى زيـاد بن النظـر ويقول لـه: »قُدْ هذه 
الفئات، واسـتفد بـرأي عالمهم، وعلـم جاهلهم«.

وهنـا نرى في المنـاخ الجديد الفكر الإسالمي يضع سـلمً، يتسـلقه الفرد، 
وهـو يـدلي بعلمه لمـن دونه درجـة، ويطلـب العلم ممـن فوقه، وهكـذا ينطلق 
تيـار العرفـان في الاتجاهين ومـن أسـفل إلى أعلى أحيانًـا، عندما تقـف المرأة 

مثاًل، وتـرد رأي عمر في قضيـة الصداق.
ولا شـك أن هـذا السـلم، هـو الذي أتـاح للفكـر الإسالمي الانطلاق، 
مـن عصر الشـيئية في عهد العصر الجاهلي، للوصـول إلى تلك القمم الشـامخة 

التـي أشـعَّ منهـا العلم على العالم الـذي كانـت تخيم عليـه الظلمات.
واليـوم أرانـا تبهرنـا هـذه القمـم الشـامخة ونتيـه في عـالم الخيـال حين 
تذكرهـا أقالم المسـتشرقين، وإن نكرتهـا يعترينـا مركـب النقـص، في كلتـا 
الحالتين تصـب هـذه الدراسـات في روحنـا حرمانًـا مزدوجًـا، لا نسـتطيع 
التخلـص منـه إلا إذا تذكرنـا السـلم الـذي وضعـه المفهـوم القـرآني ليتسـلقه 
الفكـر الإنسـاني حتـى يصل على درجاتـه إلى تلك الإنجـازات العلميـة التي 
تهيمـن حتـى اليـوم على التقـدم التكنولوجـي، مثـل الحسـاب العرشي أو 
الغبـاري، والجبر، والكيميـاء وعدد من القوانين في عالم الكائنـات العضوية، 
والطبيعـة، والفلـك، وإذا تذكرنـا هـذا السـلم فلنعلـم أنـه ما زال تحـت يد أو 
تحـت قـدم المجتمع الإسالمي متى أراد اسـتخدامه مـن جديد، وبحسـبنا أن 
نقـرر أن مسـاهمة الفكـر الإسالمي في تنميـة تراث الإنسـانية العلمي ليسـت 
تقـدر فحسـب بإنجـازات يقرها أو ينفيها المسـتشرق، حسـب هـواه بل تقدر 
بالتغيير الجـذري الـذي أحدثـه المفهـوم القـرآني في المنـاخ العقلي والبناءات 

العقليـة، منـذ كلمـة )اقرأ(.
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وبالتـالي، ربما وجـب علينـا أن نسـتخلص من هـذا العـرض نتيجة تحدد 
موقفنـا مـن إنتـاج المسـتشرقين، فنقـول أولً، إنه إنتـاج لا يجوز نكـران قيمته 
العلميـة، بـل نـراه أحيانًـا يسـتحق كل التقديـر لمـا يتسـم- في بعـض أصنافـه 
مثـل مـا خلفـه سـيدييو أو غوسـتاف لوبـون أو آسين بلاثيـوس- بالإضافة 
إلى طابعـه العلمـي، بطابـع أخلاقي ممتـاز لا يمكـن نكرانه كشـهادة نزيهة من 

طـرف شـهود نعـرف قيمتهـم كعلماء.
ولكننـا نغفـل جانبًـا أساسـيًا في الموضـوع إذا لم نأخـذ في حسـابنا أن كل ما 
ينتجـه العقـل في هـذا القـرن العشريـن الخاضـع لمقاييـس الفعاليـة، لا يخلـو من 
بعـد عملي قـد يسـتغل في ميـدان السياسـة والانتفاع حيـث تصبح الأفـكار، ما 
سما منهـا ومـا كان تافهًا، مسـخرةً لتكون وسـائل افتضاض الضمائـر والعقول.
إن الكتـب، بغاليهـا وتافههـا، تقـع بمجـرد خروجهـا مـن الطبـع، وتقع 
للصراع  يسـخرونها  أخصائيين  أيـدي  في  أصحابهـا  يشـعر  أن  دون  أحيانًـا 
الفكـري، فيصيرونها أدوات للمشـاغبة، وللتحلـل الأخلاقي، أو مجرد أدوات 
إلفـات وتلهيـة، ومما نلاحظـه أن الكتـاب الذي يتعلـق بموضوعنـا يصدر في 

عاصمـة أوروبيـة في نفـس الوقـت مـع ترجمتـه في عاصمـة عربية.
ولا يبـدو هـذا التنسـيق يلفـت النظـر حتـى في البالد التـي تعـاني آثـار 
الصراع الفكري، ودون أن تشـعر هذه البلاد بالوسـائل التي يسـتخدمها هذا 
الصراع ولا بأهدافـه، بـل ولا بمعنى هـذه الكلمة نفسـها كأنها مجـرد مفردة.
ولنختبر بهـذا الصـدد عقاًل متنـورًا فسـوف نـراه يحـوم حـول جـوابٍ 
مرتددٍ مرتابٍ، لا يسـتطيع صياغته بوضـوح، وإنما يتمتم: الصراع الفكري؟ 
آه لعلكـم تتحدثـون عـن الوجودية، والماركسـية، والسرياليـة؟ وإذا ما أبرزتم 
أكثـر معنـى سـؤالكم، وقلتـم: لا يـا سـيدي، بـل أتحـدث عـن ماركسـية لا 
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صلـة لهـا بماركـس، وإنما هي مجـرد كلمات وشـعارات تلقنهـا لشـبابنا بعض 
سـلطات تـرى في الماركسـية مجـرد وسـيلة للعمـل ضدَّ الإسالم، كما أتحدث 
عـن وجوديـة لا صلـة لهـا بوجودنـا على الإطالق، وعـن سرياليـةٍ لا تمـت 
بصلـة للفـن، وليسـت هـذه الأشـياء في الواقع إلا وسـائلَ للتغلغـل في عقول 
النـشء الجديـد، تسـتعملها مـن أجـل هـذا الغـرض دوائـر لا تؤمـن بهـا من 

الناحيـة الفلسـفية والفنيـة والاجتماعية.
إننـي أتحـدث مثاًل، عـن تلـك الكتـب مـن نـوع )ديجسـت( التـي توزع 
مجانًـا أو بثمـنٍ بخـسٍ، على الشـباب كـي تعينـه بتواضـع ثمنهـا على هضـم 

الأفـكار المعروضـة لضميره ..
ولكـن هيهـات.. هيهـات أن يفقـه هـذا الحديـث )الفكـر المتنـور( الذي 
يسـتمع لكم، إن على بصره لغشـاوة، ولسـتما، أنتـم وهو، على نفـس الصعيد، 
فهـو يعيـش على الصعيـد الفكـري، حيـث نتلقى أفـكار الغير بـكل تقدير، 
لأن الآراء والأذواق ليسـت موضـوع نقاش، حسـب زعمهـم، وربما تكونون 
أنتـم على الصعيد الأيديولوجـي حيث يجـب أن تطرح كل فكـرة واردة تحت 
المجهـر لينظـر في شـأنها، لأن الفكـرة قـد لا تكـون، على هـذا الصعيـد، مجرد 
فكـرة ينظـر فيهـا مـن الزاوية الفكريـة أو الفنيـة فحسـب، أو بالنظـر إلى نوايا 

صاحبهـا فقـط، ولكـن ينظـر فيها مـن حيث نوايـا من يسـتخدمها.
وعلى العمـوم فـإن مـن يسـتمع إليكـم لا يفهمكـم لأن خـالي الذهـن 
مـن فكـرة الصراع الفكـري، في العـالم، وعلى أكثر تقدير يشـعر بوجـود هذا 

الصراع في المجـال الـدولي بين الكتلتين الكبيرتين.
يجـب إذن أن نذكـر، ولـو كلمـة، على هـذا المفهـوم بالنسـبة لموضوعنـا، 
حيـث لا نعتبر إنتـاج المسـتشرقين مـن زاويـة ذاتيـة أصحابـه، مـن ناحيـة 
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ميزاتهـم الفكريـة ونواياهـم، بـل مـن زاويـة مـن يسـتخدم إنتاجهـم لغايات 
خاصـة في عالمنـا نفسـه، لا في عـالم بعيـد أو خيـالي.

فهـذه الغايـات التـي عرفناهـا فيما سـبق بــ )افتضـاض الضمائـر( يمكن 
تلخيصهـا كما يلي: إن كل فـراغ أيديولوجي لا تشـغله أفكارنا، ينتظـر أفكارًا 

منافيـة، معاديـة لنا.
فهـذه هي القاعـدة العامة.. والمتخصصـون في الصراع الفكـري يعرفونها 
كما يعرفـون أبناءهم، ولكن يجـب أن نضيف إلى ذلـك أن أولئك الأخصائيين 
ليسـوا مجـرد مثقفين، يبحثـون عـن الحقيقة، لأنهـا حقيقـة، ولكنهـم يبحثون 
لا  إذن  ولعلهـم  السياسـية،  المصلحـة  مجـال  في  منهـا  التطبيـق  جانـب  عـن 
ينتظـرون وقـوع الفـراغ الأيديولوجـي لاحتلالـه، بـل يصنعونـه هـم، وربما 
يشـغلونه مؤقتًـا بأفـكار سـواهم حتى تنتهـي، في مرحلـة أولى، عمليـة فصلنا 

عـن أفكارنـا بتلـك الأفـكار الفاصلة الوسـيطة.
أجـل، إن هـذا المجال ليس المجـال الذي يطبق فيـه المبدأ المقـرر تبعًا لخط 
مسـتقيم، مثـل الهندسـة، حيـث النتيجـة المنطقيـة تتبـع مبـاشرةً التـي قبلهـا، 
فالصراع الفكـري يجـري فيـه منطقه الخـاص، تبعًـا لخـط ملتو على العموم، 
بحيـث يقتضي الانتقـال مـن مرحلـةٍ معينيـةٍ إلى أخـرى، إلى مراحل وسـيطة 

تفـرض منعرجـات ومنعطفـات الطريق.
فالماركسـية المزيفـة مثاًل، التـي تلقـن إلى الجنـاح اليسـاري مـن شـبابنا، 
ليسـت إلاَّ مرحلةً وسـيطةً، تفصل طائفةً من شـبابنا عن الجبهـة الأيديولوجية 
الوطنيـة، لأن المشرف على عملية الفصل، لا يسـتطيع أن يقـول لتلك الطائفة: 
نريـد تخفيـض حركـة النمـو في بلادكـم، والحـد منهـا، هـل لم أن تعينونـا على 
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تشـويه واسـتنقاص الأفـكار والمثل التي تدعم هـذه الحركـة)))؟ إن قولً كهذا 
يكـون قطعًـا، صنفًا مـن الجنون والعبـث لا نتصورهمـا في إبليس.

فما يبقـى عليـه إلا أن يحمـل هـذه الطائفـة على جرس مـن أفـكار الغير، 
ليعبر بهـم إلى الضفـة الأخـرى حيث نجـد عصابـة مـن ماركسـيين مزيفين، 

وقوميين مصطنعين، وأفـراد مقنعين على وجوههـم قنـاع الثورة.
وبهـذه العمليـة الأولى تكـون قـد حصلـت على نتيجـة أولى؛ أن وحـدة 
الصـف المعنويـة قـد انفصمـت في الوطـن في الوقت ذاتـه الذي هـو في حاجة 

لهـا لمواجهـة مشـكلات الاسـتقلال الصعبـة وذات الأهميـة الكبرى.
حتـى أن عـدد هـذه المشـكلات، عـوض أن ينقـص، يتزايد بقـدر ما تأتي 
في  الاجتماعيـة  وبنتائجهـا  الشـباب،  هـذا  لـدى  الفكريـة  بنتائجهـا  العمليـة 
المجتمـع، حتـى يصبـح هـذا الشـباب يلعـب دور الفرملـة عندما يضـع عليه 
أخصائيـو الصراع الفكـري قدمهم، ونقـول قدمهم لأنهم ينزهـون أيديهم أن 

يضعوهـا على هـذه الأجهـزة حتى لا تتسـخ.
وربما تبـدو هـذه الاعتبـارات دون صلـة بموضـوع المسـتشرقين، نقـول 
أجـل لهـا صلـة، على شرط أن نتبصر في العمليـة بصـورة شـاملة، لأنهـا في 
الوقـت الـذي نلاحظهـا من جانب الشـباب الذي تحقـن له حقنة من سيروم 
الـكلاب المسـعورة، فينطلـق يلهـث في مجـال الديماغوجيـة، نراهـا تسـتمر في 
الناحيـة الأخـرى حيث يصـب نفس الأخصائيـون في روح الجنـاح الآخر من 

شـبابنا عقـار النوم والسـلوى مـن خالـص إنتاج المسـتشرقين.
وهكـذا تتـم العمليـة على جناحـي شـبابنا، الجناح المصـاب بالشـلل المضطرب 
والجنـاح المصـاب بالشـلل المسـكن، فالبعـض يصيحـون ويضطربـون، والآخـرون 

وبأية طريقة لنفتح كتاب مضار الأيديولوجيات لـ R. Ruyer ص 22 فنقرأ: »في كل مرة يراد  	(((
فيها خلع نظام من القيم يكفي وصفه أو التكلم عنه بكلمات غير مناسبة« المؤلف. ]ط. ف[.



190
مالك بن نبي القضايا الكبرى

يحلمـون في بالد تتطلـب النظـام والجديـة، وتتطلـب الضمير المتيقـظ على الـدوام 
الاسـتقلال. مشـكلات  لمواجهة 

وعلى كل هكـذا نـرى الإنتـاج الاسـتشراقي في دوره في إطـار ما نسـميه 
الفكري. الصراع 

والآن نتسـاءل: كيـف يجـب أن يكـون عملنـا الفكـري في هـذا الإطـار؟ 
فليسـمح لنـا ألاَّ ندخـل في التفصيـل في هـذه السـطور، وأن نتقـدم فحسـب 
بـأن  اليـوم  أحاديثنـا  في   ، حـقٍّ عـن  ترتدد،  نراهـا  التـي  العامـة  بالملاحظـة 
الاسـتقلال السياسي لا يكفي ولا يشـفي إن لم يدعمه الاستقلال الاقتصادي.
فهـذا صحيـح .. إلا أنـه يجـب أن نضيـف لـه أن المجتمع الـذي لا يصنع 
أفـكاره الرئيسـية، لا يمكنـه على أيـة حـالٍ أن يصنـع المنتجـات الضروريـة 
لاسـتهلاكه، ولا المنتجـات الضروريـة لتصنيعـه، ولن يمكـن لمجتمع في عهد 
التشـييد، أن يتشـيد بالأفـكار المسـتوردة أو المسـلطة عليـه مـن الخارج سـواء 

كانت تمـت إلى الاسـتشراق أو الشـيوعية.
وإن في تجربـة كوبـا لأكبر دليـل على ذلـك فإنهـا تشـق طريقهـا اليـوم 

الكتـب. في  لا  التطبيـق  في  تكتسـبها  التـي  بالخبرة 
فعلينـا أن نكتسـب خبرتنا كذلـك، أي أن نحدد نحن موضوعـات تأملنا 

وألا نسـلم بأن تحـدد لنا))).
وبكلمـة علينا أن نسـتعيد أصالتنـا الفكرية، واسـتقلالنا في ميدان الأفكار 

حتى نحقق بذلك اسـتقلالنا الاقتصادي، والسـياسي.

من واجبنا هنا أن نأسف لغياب جهد حقيقي في هذا المعنى، جهد سليم وهادف، ففي كل ما أنتج في  	(((
بلدنا من مادة فكرية لا يوجد أي شيء يمكن أن يثير الحماس أو حتى شعورًا ما بالاحترام الحقيقي 

ما عدا بعض المؤلفات التقنية التي ينبغي علينا أن نحكم عليها على صعيدٍ مختلفٍ تمامًا. ]ط. ف[.
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